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جميع الحقوق محفوظة 

يملع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » 6 ينع 
الاقتباس منه » والترجهسة إلى لفة أخرى ؛ إلا بإذن خطي من 
دار الفکر للطباعة والتوزیم والنشر بدمشق 


سورية - دمشق - شارع سعد الله الجابري - ص. ب )٩۱۲(‏ - برقيا: فکر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه واهداء 


ا محمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا مد مر > 
أفضل المربين وخاتم الأنبياء والرسلین . 

وبعد : فبذه الحلقة الثالشة من سلسلة أعلام التربية في تاريخ 
الإا آهدیها ]إل الامة الاسلامية والعريية . راجیا أن تسد بش 
حاجتها إلى ما ينير ها سبل الحياة » ویأخذ بايدي آبنائها إلى التربية 
السلية في منعطفات هذا العام الضطرب . 

وقد توخیت في هذه السلسلة أن أجلي أم الاراء والانطباعات 
والاهقاسات التربوية » لعدد من أعلام الفكر الاسلامي » كانوا قد 
ساهموا في تحقيق أسس النظام التربوي الاسلامي وأساليبه ومبادئه › 
في مؤلفاتهم وتدريسهم » وربا ساهوا في بيان آرائہم التربوية » 
ورسموا آداباً ونظاً تربوية جمعوا فیپا من خبراتهم وخبرات أسلافهم 
التربوية » مسترشدين بنور الپداية الربانية » وأطلقوا من نظراتهم 
الناقدة ونصائحهم التربوية الغالية ما آوضح لنا كثيرأ من وقائع 
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التربية وأحوالبا في عصرم » ومن الادوية الناجعة لكثير من 
الانحرافات التربوية والسلوكية . 


وطبيعة الإنسان وفطرته وجوهره أمور لاتتغير في حقيقتها › 
لكن قد يعترها انحراف » أو صدأ » أو قر » فتأق مثل هذه المحاولات 
التربوية الإنسانية » التي توخيت الکثف عنها » لتجلو الصدأ ء 
وتسدد الانحراف وتوضح انا والأهداف: 

وهذا عا ثالث من أعلام التربية الاسلامية » قضى معظم حیاته 
في التسأليف والتصنيف » وجمع حدیث رسول الله يلت » وبيان 
صحيحه من ضعيفه » وجع تاريخ الأمة الإسلامية وتصنيفه » ونقد 
رواة الحديث والتاريخ » ووضع معايير الصدق والأمانة العامية » وقد 
ترك للأمة عشرات الكتب والمجلدات » في الحديث وتراجم الرواة ؛ 
وفي التاريخ ورجاله وأبطاله » ورسائل متناثرة في العقيدة والناقب 
والسیر والاخبار . 

وان صريحاً في نقده التربوي » وفي توجیپه ونصحه للعاماء 
وطلاب العم في ذلك على معاييره الثابتة كالمطالبة بالإخلاص » یسم 
الرياء » والترفع بالعلم عن الدنيا » وعن طلب الجاه والمال » وعن 
التكسب بالعم » يريد العام للحق » وللعمل با يرضي رب السالین ‏ 
وناغ نولك هرز وال ال 


اب 


وار جو الله أن يوفقني في هذه الحلقة إلى عرض أم آرائه النقدية 
- التربوية » ومعاييره ومبادئه التي بنى عليها تلك الآراء » وبيان 
الترنبة الوقائية ‏ الاصلاحية » التي تركها في الأجيال والنفوس كتابه 
( الكبائر ) . فان قصرت في شيء ما قصدت فلان الما له ریم 
والله اسال آن پسدد خطانا + وعل الله قضد السییل . 


افص( الأول 
ترجمة الامام الذهي”" 


أ مولده ونشأته ۱ 

ولد الإمام مس الدين مد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهي 
فق كلل كل انمو یه ی هه اب انيه لصفل كان 
جده عفان خارا وظل إا . آما آبوه ادوه عدل عن صنعة النجار 
إلى صنعة الذهب الدقوق فبرع بها وسي الذهي . ورغب في الحديث 
له أن يروف ال بت وضو طفل عل عند من ماهر عا 


)۱( ملخصة عن د. صلاح الدین النجد : عن ( أعلام التاریخ والجغرافيا عند العرب ) 
۶ ۱۱۱ / دار الکتاب الجديد ‏ بروت . 

() محبي الدین مستو ‏ مقدمة کتاب الکبائر . 

. تنتهي آسرته پالولاء إلى بني قم وكانت تسكن میّفارقین من آشهر ديار بكر‎ )٣( 


رب 


ایت » أو أن بروي کتبهم إذا کبر وکانت عته ااهل 
دود اجه غا توق ار تم ولك خا" 
فاستهواه هذا العم منذ صغرة » ومضی في سبیله لا يلتفت إلى سواه 

- تعلم مبادی القراءة والكتابة والقرآن في غضون أربع سنوا ات 
شاه لکش وان عه إل قراءة القرات زا اقفر 
عن یه هیوهت ق تخیر اه اشبار 
دمشق بت من أربعين ختمة » ثم قزأعلى ابن جبریل الصري » 
00 بح ا و یت 
ا بن ايد السقلاق < وشرع في المع اوا إلى و خز 

۱ 


(۱) أبن حجر : الدرر الكامنة ۳۳۰/۲ ( نقله عنه د. النجّد ) . 
(5) معجم الشیوخ للذهي مخطوط بدار الکتب الصرية ورقة 10۷ . 
۲ الرچم السابق ورقة ٩۳‏ ب . 
) الرجم السابق ورقة ۱۰۲. 
) الصدر السابق ورقة ۱۷۸ ب . 
)0( الحسيني : ذيل تذ ة . الحفاظ ۳٩‏ 
)0 ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ورقة ۸۵ مخطوطة دار الکتب الصرية . 
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وعندما جد اد » وبلغ الفتی آشده ( ف الشامنة عشرة من 
عمره ) سارع إلى الامعان في التخصص في طلب عام الحديث » وعنی() 
به » فسمع مالم يحصه احد من الکتب » ولقي الکثیر من الشیوخ › 
حق بلغوا ألفاً ومئتين أو و . 

وهكذا قضى إمامنا نشأته في جو مليء بالعم » مع أسرة جمت 
بين العام والغنى » في بلدة كانت مط أنظار العاماء وطلاب العم في 
العام الإسلامي » وكان جل اهتامه منصبًا على علوم القرآن والحديث 
وما تبعه من السير والتاريخ والتراجم » فقد كانت لما مكانة الصدارة 
في عصره ومجتعه » ولا غرو فها أصل العلوم ومصدرها . 

ب رحلاته في طلب العام : 

تكاد تكون الرحلة في تاريخ التربية الاسلامية » من شروط 
استكمال الريادة والقيادة التربوية » لما فيها من زيادة عم » وصقل 
خبرة » ودماثة خلق » وتعرف على أحوال التربية والتدريس في العالم 
الإسلامي . 


۲۱7/۵ السيوطي : ذيل طبقات الحفاظ ۲۶۷ السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. الذهي معجم الشيوخ ورقة ۲۱ ب‎ )۲( 


كه 


وقد شلت رحلات الامام" الذهي البلاد الشامية وغيرها ء 
شمالاً وجنوباً فزار بعليك » وهص وحماة وحلب والعرة وطرابلس في 
الشمال » وزار الخليل ونابلس والرملة في الجنوب » وکانت زيارته 
الأولى لبعلبك سنة ثلاث وتسعین وست مئة » قرأ فيها القرآن جمعاً 
لاي 

وکانت زیارته ( للخلیل ) E‏ کی و 
الجعبري قصیدته في القراءات العشم ۲ . 


كا شلت رحلاته بلاد مصر فقد زار القاهرة وبلبپس 
والاسكندرية بعد أن مر بالرملة . وعاد من مصر سنة تسع وتسعین 
وست مئة » وشعلت كذلك مكة المكرمة والدينة النورة . 

ج ‏ تدریسه واتجاهاته العامية ووفاته : 


ما إن استقر بعالنا القام منذ عودته من مصر حتی ولي تصدیر 
حلقة إقراء في جامع دمشق الکبیر عوضاً عن الثمس العراقي"" » وکان 


(۱) تجد هذه الرحلات عند التاج السبكي : طبقات الشافعية ۲۱۱/۵ ۰ والصفدي : 
الوافي بالوفیات ۲ » ومعجم شیوخ الذهي ( مصدر سابق ) . 

9) ابن الجزري : طبقات القراء ۷۱/۲ 

(۲) معجم الشیوخ ورقة ۲۹ ب ( مرجع سایق ) . 

(8) أبن حجر : الدرر الکامنة ۳۳۸/۲ 
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الا هى وله الذي وهوق اا والمدر ین بخ 
ره » فبداً یشیم ذکره ویظهر عامه » ویپهر الناس چ وبحفظه . 
وهكذا بدأ إنتاجه وهو على رأس القرن الثامن » فأخذ باختصار عده 
كبير من كتب التاريخ وبداً تأليف تاريخ الإسلام وهو من أوسع 
مراجع التاريخ الإسلامي وواظب على التدريس » وكان يتولى 
الخطابة في مسجد كفربطنا : قرية في غوطة دمشق وانتقل من 
التدريس في الجامع إلى التدريس في المدارس بادئاً مدرسة أم الصالح 
التي أحبها واتخذ له فيها سكناً ومات فيا بعد فيها » وهكذا تولى 
مشيخة أربع مدارس!" للحديث في دمشق » ورشح لرئاسة الخامسة 
ذاو اشيم الأشرفية ) وقد أشار القاضي السبكي أن يعين الذهي هما 
فتکل العاماء بأن الذهي ليس بأشعري ‏ وأن الزي ما وليها من قبل 
إلا بعد أن كتب بخطه » وأشهد على نفسه أنه أشعري . 


وهكذا حجبت عن الذهبي مشيخة أكبر دار للحديث في 
دمشق » وهو شيخ الحدثين » لمسّكه بعقيدة السلف عقيدة أهل السنة 
والجماعة التي كان يحمل لواءها أصحاب المذهب الحنبلي » ولصلته 


(۱) د. المنجد : أعلام التاريخ والجغرافيا ( مرجع سابق ) ۱۰۹ 
() سيأتي ذكرها في مطلع الفصل الثاني قريباً . 


ات 


ولکنه ‏ يفقد نشاطه » ولم يتحول عن آرال() 
وكانت تواليفه قد كثرت وشاعت » وصيته قد ذاع وطار » حتى 
ی E e‏ 2 0 
5-0 
eT‏ کک مشق » وصلي عليه صلاة 
TT‏ 


كانت حياة الذهي العامية تغ عن اهتامه بثلاثة علوم أساسية 
كونت في جاتها شخصيته العابية والترببوية وهي : القراءات 
والحديث والتاريخ . 

۱ ) فأما القراءات فقد رأينا في ترجته كيف ۲ جع القرآن منذ 
نشأته » وخم أ ربعين خمّة وجمع جمع القراءات السبعة في خمة على شيخ 


)۱( السبي : طبقات الشافعية ۱۷۰/۲ ۱۷۱ 

)۳ وصف السبكي وفاته في الطبقات ( المرجع السابق ) 

(۲) ابن الوردي : تذييل تاريخ أي الفداء ۱۵۰/۶ ( 5 : تمه اختص في أخبار 
ار 


ا٤‎ 


القراء » ثم شرع في ( المع الكبير ) E‏ رحلاته 
غني أيضاً بجمع القرآن وسماعه عن شیوخ القراء الذين نقلوا القراءات 
بالسماع والسند المتصل » النصيي في بعلبك » والجعيري في الیل 
بحيث أخذ عنه قصيدته في القراءات العشر » ولكنه لم يترك آثارا 
كثيرة في هذا اجال كا ترك في الحديث والتازيخ » لأن طبيعة 
ا و و فرشا اميك كايا 
جامعاً > كالإتقان في علوم القرآن للسيوطي ‏ والنشر في القرا ءات 
sS‏ ا 
اف و له ام راهان و 
و ( مختصرفي القراءات ) 


۲ ) وأما في الحديث فقد كان إمام عصره ۴ رأينا » وكانت آثاره 
واسعة نافعة » قريبة المتناول . حقق فيها 6 سنرى وظائف تربؤية 
هامة » كالتلخيص » والتطهير » والنقد والتقويم » والانتقاء » والتربية 
على الأمانة العامية والصدق ۰ وتربية الدقة والإتقان العامي » وغير 


ذلك » کا حقق مباد تربوية : الإخلاض » والأسانة » والتواضع 


العامي 6 وغيرها » ويدرك ذلك من مارس قراءة کتبسه وا كان من 


(۱) أبن الجزري : طبقات القراء ۷۱/۲ . 


- ۱۵ _ 


لرجوع إليها » ومن قرأ یامعان ما في هذه الحلقة من تحلیل تربوي 
لبعض نصوصها . 

ونان في الحديث كثيرة » بدأها باختصرات » فاختص 
( الستدرك ) للحاع » واختصر( السنن الکبری ) للبيهقي وکتاب 
( القدر ) له أيضاً » واختص ( تهذيب الکال ) لامرّي وبماه ( تذهیب 
التهذیب ) » وکان مولعاً باختصار الکتب حتى لیخیل إلى الباحث 
عن تراجمه وکتبه أنه قاما وقع في يده کتاب آعببه الا اختصره( , 
كانحلى لابن حزم » وجامع بیان العلم لابن عبد البر » وتاریخ 
السمُعاني » وكان يحب أن يختصر بعض كتبه التي ألفها بنفسه أحياناً 
كتاريخ الإسلام وقد ممّي مختصره ( سير أعلام النبلاء) وكتذهيب 
التهسذيب » ومی مختصره ( الكاشف ) » وله مختصرات أخرى 
كير 


SS‏ عفر 
ااا » مثل ( جزء في فضل أية الكرسي ) و( جزآن في صفة 


() مكتبة الذينة النورة غطوط رق ۲١۸‏ ( د. صلاح الدين النجند : أعلام الا 
مرجع سابق ) . 


ریخ 


(۳۰۲) انظر کتاب ( ( الكاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة ) ص ۲ 


دار ال لنصر للطباعة - حقیق عزة علي عيد عطية » > موسی الوثی . 
ات 


النار ) و( رؤية الباري ) و( مسألة دوام النار ) و( جزء في 
او كثير ها 

وبعضها من أمهات کتبه التي ربا كانت من أ آسباب شهرته في 
عم الحديث مثل ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) و المغني في 
الضعفاء ) و المقتنى في الكنى ) و ( المشتبه في الرجال : اسمائهم 
واناه ) وغیرها . وهذه الکتب فى رواة احدیث » أما في النقد 
والتعقب » فقد تعقب المستدرك للحاک » وعلق على معظم آحادیثه 
بالؤافقية و اخالفة عل التصحيح او التحتين أو ال زه" 
احادیث التعلیق لابن اجوزي وغیرها . 

۲ ) وأما التاریخ"" فقد كان اهتامه به نتيجة طبيعية واسقراراً 
وتوسیعاً لاهتامه باحدیث وتراجم رواته » فقد جری على أسلوبه في 
تراجم رجال الحديث وحفاظه » فراح یترجم حياة ( الخلفاء والقواد 
والقراء والفقهاء والعاماء والسلاطین والوزراء والنحاة والشعراء ) وعني 
ب ( معرفة طبقاتهم وأوقاتهم وشیوخهم وبعض آخبارم » بأخصر 


)0 انظر كتاب ( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ص ۰ - 41 

» ۲۹۲ تنقيح أحاديث التعليق : لابن الجوزي خطوط في مكتبة فيض الله رق‎  )( 
۱۳۷ ) النجد : أعلام التاريخ ( مرجع سابق‎ 

(0) د. النجّد » آعلام التاریخ والجغرافيا ۱۲۱-۱۱۷( مرجع سابق ) . 


۷ 


عبارة وألخص لفظ » من غير تطویل ولا استیعاب )" بادئاً ( ها 
مضى من التاریخ من أول تاريخ الإسلام إلى عصره ) قال هذا في 
مقدمة كتابه به ( تاريخ الإسلام ) أعظم مؤلفاته التاريخية ۳ 
وحجاً > إذ جعله في واحد وعشرين جلداً . وكان عمله العامي التربوي 
هنا يقوم على التلخيص والانتقاء والاقتصار على الام فالهم » حيث 
ا وا الوقائع الکبار » إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ 
الكتاب مئة جلدة بل أ6ة 9 » 


/ آذکر المشهورين ومن يشبههم » وأترك النجهولين ومن . 
ا أ» وكذلك اتبع أسلوبه في اختصار کتب التاريخ فاختصر 
بضعة عشر كتابا””) من أمهات كتب التاريخ » منها ( تاريخ بغداد ) 
00 > و( تاريخ مصر) لابن يونس » و( تاريخ 

مشق ) لابن عساکر » و ( ذيل الطبري ) للسمعاني » و( وفيات 
اسان ) لابن خلکان .و( وفیات اللذري ) و( تساریخ 
نیسابور ) . و ( تاريخ خوارزم ) » و ( تاريخ ابن الجزري ) 

م إن كتابه ذاته ( تاريخ الاسلام الكبير ) كان قد لخص واختار 
مادته من أمهات مرا جع التاريخ الإسلامي المعروفة منذ أن خطّت 
كتب التاريخ الإسلامي ٤‏ آحصی وذکر منها في مقدمته سبعاً وثلاثين 


(42551) د. النجّد » أعلام التاريخ والجغرافيا ۱۲۱-۱۱۷ ( مرجع سابق ) . 
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مرجعاً » قد فقد عدد كبير منها » وخاصة الينابيع الأولى التي ألفت في 
القرنين الشاني والشالث للهجرة » وألف في التاريخ والتراجم كتباً 
خر ف: مها : ( العبر في حوادث من عبر ) » ( الدول الإسلامية ) › 
الاشارة إلى وفيات الأعيان وعسدداً من التراجم الفردة مشل : سيرة 
احلاج » ومناقب الصدیق » وسيرة مر » ومناقب عثان » وأخبار 
غل ین اق:طالت ۱۰ 


. ) د النجّد . أعلام التاریخ والجغرافيا ۱۲۱-۱۱۷( مرجع سابق‎ )١( 


- ۱٩۹ 


الانطباعات التربوية التي ترکها 
الا مام الذهي 


بلغ الامام الذهي في بلاد الشام أعلى الراتب العلمية في عصره » 
فقد كان » کاما توفي بدمشق » عم من أعلام التدريس » بحثوا ونقبوا 
فلم يجدوا من يخلفه في تدريسه ومنصبه العامي إلا إمامنا ثمس الدين 
عمد بن أحمد الذهي . 


وكانت ( الدارس ) في عصره أشبه ماتكون ( با جامعات" ) في 


(0) كانت كل مدرسة قائمة على التخصص , فهناك ( مدارس ) مخصضة لعام 
الحديث » وكان يتولى رئاسة إحداها ابن تهية 6 رأينا في حلقة سابقة وأخرى 
خصصة للفقه الحنبلي وغيرها للفقه المالي » وهذا التخصص لا يكون إلا في 
مراحل التعلم المالي » وكان ها أنظمة سيأتي سطها في حلقة لاحقة من هذه 
السلسلة - إن شاء الله منها أن يجعل الدرس من الطلاب المتفوقين من يعينه 
على بعض مهات التدريس کالعید » والفید » والناسخ ... وانظر كتاب : 
( معيد النقم ومّبيد النقم ) للتاج السبكي تجد الكثير من أنظمة المدرسة في 
عصره ( وهو معاصر للذمي وامتداد لما بعده ) ( ط دار الكتاب العربي بصر 
۷ ها ۱۹2۸ م ) ۰ 


ی 


عصرنا فلا يتولى ( مشيخة ) مدرسة ( أو ؛ قل : رئاسة جامعة ) منها 
ا قيض س م أن كم اما ریسم 
E 0‏ احا رل ری من ال ال 
رأينا » من التدریس في الجامع اد موه إل اشد رن ف لها : 
فعندما توفي ( الشريشي ) ۷۱۸ ه وكان شيخ ( مدرسة أم صالح ) » لم 
يجدوا غير الذهبي ليحل له" » وكانت هذه المدرسة من کبریات 
الا ق ادام ميات الذهي 
في مشيخة ( دا رامیت ال " وهي ار مخصصة لعل 
الحديث » وخلف ابن جَهْبَل سنة ۷۲۹ ه في مشيخة دار الحديث 
الظاهرية . وبعد عشر سنوات ال ار ه توفي البرزالي » 
فخلفه الذهي في مشيخة ( المدرسة النفيسيّة )! اشتامتی ول 
(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ۶ ۸۸ ۰ د. صلاح النجّد : أعلام التاريخ والجغرافيا 
عند العرب ۴ دار الكتاب الجديد ببيروت . 
)1 النعيي » تنبيه الطالب ١‏ - ۳۱۱ ۰ د. صلاح النجّد ( المرجع السابق ) . 
۳( اللعيي » تنبیه الطالب ۱ - ۷ ٠‏ د. صلاح المنجّد ۱۱۶ ( مرجع سابق ) . 
9( الصفدي . الوافي ۱۷۱-۲ , وقد كان الصفدي تاميذاً للذهي وكتب له توقيعه 
باستلام مشيخة ( المدرسة النفيسية ) . ولقبه با مجلس السامي الشيخي النسي 
( المنجّد ۱۱۶ ) . 


5 


ری رک 

ثم رشح سنة ۷۶۲ ه لشيخة ( دار الحديث الاشرفية ) وهي أكبر 
دار للحدیث في دمشق » فحجبت عنه لائه لم يكن آشعریاً في مذهبه 
الاعتقادي" . 

وهذا كله بثابة إجماع من عاماء الأمة وحکامها وقضاتها » على أن 
الذهي من آعل عاماء عصره » وأشدم ورعاً وإخلاصاً » واهتاماً بالعا 
وأقدره على .التدريس . 

وكيف لا یکون كذلك » وقد تولی رئاسة معظم المدارس في 
بلاد الشام » ورشح لرئاسة أكبرها » في عم الحديث . 

٠‏ وکان إلى.جانب مکانته التربوية » وكونه رائداً من أكبر رواد 
التربية في عصره » كان عالماً مؤلفاً ذا مصنفات عظية » خاصة في عم 
الحديث والتاريخ » فقد كان أعظم المؤرخين والحدثين في عصره . 

وعلى الرغ من مكانته التربوية والاجتاعية والعامية » لم يعد في 
تدریسه الاسالیب السائدة فی زمانه » وقواقينا الأعؤاد هل الکتاب 


(د) أبن حجر » الدرر الكامنة ١6١ ١‏ » النعهي - تنبیه الطالب ۱۳۳-۱ 
(5) النعهي ‏ تنبية الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال القرآن والحديث والمدارس 
بدمشق 36-1١‏ ء د. المنجّد ۱۱۵ ( مرجع سابق ) . 


ا 


غالبا تارة بالقراءة والسماع » وطوراً بالشرح والالقاء » وعلی 
التأليف والتصنیف » وأحياناً على الوعظ » والترغیب والترهیب » 
وترقیق القلوب » والتخویف من الیوم الاخر . 

ومع ذلك فقد ترك الامام الذهي في طيات کتبه انطباعات 
تربوية تدل على أهية ( الوظائف التربوية ) التي حققتها مولفاته 
الکبری في الحديث وعلومه » وفي التاریخ والتراجم . 

۴ ترك إشارات إلى بعض المبادىء التربوية التي سّبق إليها » 
لکنه غرضها بأسلوية الخاض » عرضاً بستنبط منه الباحث کثیراً من 
آهداف تدریس العلوم الشرعية السائدة في عصره . 

وللومام الذهي » بعد هذا كله » نظرات نقدية صائبة للأوضاع 
التربوية » تنبع من منطلق موضوعي › وفكر عامي » وإخلاص 
ووعي . واعتدال وإنصاف . 

آما الأسالیب التربوية » فقد کنت همت أن آکتب عن آسلوب 
( التربية بالوعظة والترغیب والترهیب عند الذهي ) » على النحو 
السائد في کتاب ( الكبائر ) المنسوب للذهي » ثم تبين لي أن كل 
المواعظ والقصص الموجودة في تلك الطبعة ( دار الكتب الشعبية ‏ 
بيروت ) وغيرها من الطبعات غير العامية » ليست للذهي !"ا ١‏ 
او كت ا شمر نا 


ت 


ولثن وفقني الله لعرض آم البادیء 0 والوظائف التربوية 
والنظرات النقدية التربوية عند الامام الذهي > فذاك ماآرجوه في ِ 
هذه الحلقة من سلسلة ( أعلام التربية في تاريخ الإسلام ) والله أسأل 
أن هديني سواء السبيل . 


" المطبوعة » وبين النسخ الخطوطة في الكتبة الظاهرية , والتي قرئت إحداها على 
الامام الذهي نفسه , كا آثبت ذلك بالتحقیق العامي الأستاذ ( حي الدین مستو ) 
في مقدمة الطبعة التي أصدرتها : دار ابن كثير ( زا 
ليس هناك كتاب ( كبائر كبرى ) و( كبائر صُغرى ) ۴ كان یری الشيخ ( مد 
عبد الرزاق حمزة ) ) مخقق الطبعة الأولى رحمه الله . وقد قدم الأستاذ ( حي 
الدين ) حُجَجاً علية موضوعية أهها : « ظهور شخصية الذهي کحدث ناقد ماهر 
فى ( الكبائر الخطوط ) واختفاؤها تماماً » مع اختفاء أسلوبه المقيز» في ( الكبائر 
الطبوع ) »بل إن القارق لياس في( للطبوع ) س فقبه صوفي واعظ »بت 
الأقوال والآثار . كحاطب ليل » ثم علل الحقق هذا الاختلاف بقوله : « والتفسير 
المنطقي هذا الاختلاف بين الكتابين : هو أن ( الكبائر الخطوط ) ۰ ربا وقع في 
يد أحد الفقهاء الوغاظ . فأخذ كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
استشهد بها الحافظ الذهي وشرحها . وحذف كثيرأ من عزوه للأحاديث وتعليقاته 
القية > وأضاف إلى ذلك أحاديث ضعيفة وحكايات ومنامات وأشعاراً وعظيّة ٠»‏ 
ووقع الکتاب في ید من جاء بعده ۰ فأثبت اسم ( الذهي ) لاشتهار أن الكبائر 
من تأليفه » من کتاب ( الکباثر ) للذهي ۱۳ - ۰۱۶ ط دا راہن کثیر - دمشق 
بیروت تحقیق حي الدین مستو . 


ب ۲۵ - 


| 


الفص لاشالث 
التربية الوقائية والإصلاحية عند 


من خلال الانطباعات التربوية لکتاب الکباثر ۱ 
تمهيد : 
والتشریم تسم ( الجزائیات" ) و( العقوبات )إلى من اف 
ودرجات » بحسب جرمها وآثارها التي تترکها في اجتع » وقد قسم 
الاسلام الذنوب إلى ( صغائر ) و( كبائر) فکان سباق إلى هذا 
الاعتبار . 


وقد وضع الإمام الذهی ضوابط تربوية وشرعية للاشام 

)١(‏ هي التصرفات التي يستحق فاعلها عقوبة » في نظر الشرع أو القانون وقد 
اضطررت إلى إطلاق هذا الاسم بعمومه لیتمل ما في العلوم الشرعية والقانونية . 
وفقاً لا بدأت به هذه المقدمة من شمول . 


SNE 


( الكبائر ) لقییزها عن الذنوب ( الصفاثر ) أو( السیشات ) فقال في 
مقدمة کتابه ( الكبائر ) « والذي يتجه » ویقوم عليه الدلیل » أن 
من ارتکب حُوباً من هذه ( العظام ) » ما فيه حد في الدنیا » 
کالقتل والزنى والسرقة » أو جاء فيه وعيد في الاخرة : من عذاب أو 
غضب آو هدید » آولعن فاعله على لسان نبینا مد به فإنه 
کا 

م قال :مین آن کار ا لیست سوا بل هي عل 
درجات - « ولد" » مع تسلم ذلك »أن بعض الكبائر آکبر من 
بعض . ألا تری أنه عليه الصلاة والسلام عد الشزك بالّه من الکباگر » 
مخ أن مرتکبه خلد فی النار » ولا یغفر له آبداً ؟ قال الله تمای : 
$ إن الله لا نف آن مرك به وَيَغْفرٌ ما دون ذلك  ...‏ وقال 
تعالى : < اه من بُشرك بالله فد حرم الله عَلَيْه الْجنة” ‏ ولابد 
من المع بين النصوص . قال النبي مر « ألا آنبلک بأكبر الكبائر ؟ 
قاها ثلاثاً . قالوا : بل يا رسول الله ! قال : الإشراك بالله » وعقوق 


(۲:۱) مد بن أحمد بن عثان الذهبي ‏ الكبائر ‏ ۰۳۹ ۲۷ ط . دار ابن كثير دمشق ‏ 
بيروت وقد اعمدت ترتيب الكبائر والصفحات وفق الطبعة الثانية ۱:۰۵ ه / 
۶ م . 

٤۸ النساء‎ )۲( 

(5) الائدة ۷۲ 


- A 


الوالدین » وكان متكثاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ‏ فا زال 
یکررها حتی قلنا : ليته سكت » متفق عليه . 
امبزات التربوية لبحث الکباثر عند الذهي 

کذلك جاء کتاب ( الکبائر ) متوجاً وملخصاً جهود العاماء 
السامین الذین سبقوه في وضع ضوابط لنوع من الذنوب » یثل آخطر 
احظورات التي نهى عنها الاسلام : وف حاولة لحصر هذه احظورات 
وبیان خطرها على الفرد وا لجع » في الحياة الدنیا وفي الآخرة › 
ونان عددها واستحضار الادلة غل کل کبيرة منها . 

وقد بدأ الإمام الذهي کتابه هذا ببیان مشروعية هذا التقسم 
والتفریق بين كبائر الذنوب وصفائرها » ۴ پلاحظ في کلامه السابق 
في مقدمة الکتاب . 
القانوني(" العاصر ( إلى جناية » وجنحة » وخالفة ) » اختلافاً ل 
مدلوله التربوي الواضح . فالضوابط التي جاء بها الاسلام » وخصها 
الذهي فيا نقلنا عنه آنفاً » نا قصد بها التأثير التربوي الوجداني » 


 )۱(‏ تعتد القوانین المعاصرة في تحدید درجة الذنب على مقدار العقوبة القدرة له من 


سجن أو غرامة أو إعدام إن وجد أو ... 


ا 


ولیست جرد ضوابط قانونية للقييز بين نوع وآخر من الذنوب أو 
الجزائيات 2 فهى تحذر الانسان من عذاب الله 2 وغضبه » ومفته » 
ومن مقت الجتمع » واتكناشه وانحساره عن الجرم . فهي مؤثرات 
تربوية : اجتاعية ‏ وجدانية » في وقت واحد معا » لپا تربي 
الوجدان على كراهية الجريمة وعلی الحذر منها ؛ وتربي اجمع على 
محاصرة الجرم ونصحه » ثم مقاطعته ولعنه إن أنى الإصلاح » أو 
الاستصلاح » وهي لاچمل » مع ذلك » إيقناع العقوبة الناسبة › 
لزجر من لا يخاف إلا العقوبة الدنيوية . 

ضوابط الكبائر وأثرها التربوي : 

هناك ثلاث ضوابط للكبائر لخصها الذهی » 5 رأينا : 

الضابط الأول : وصف الذنب بأنه غ ( حد )ى 
ss El‏ 


القرآن وحدد رها ”ا حدد الذنب الذي ب e‏ 
العقوبة او هذا ام . 


وهذا الضابط قد يشبهه إلى حد ما » الضابط الوضعی القانوقي 


(۱) الكبائر ؟ ( مرجع سابق ) . 


من حیث الجوهر » والاثر التربوي » فالحد في الاسلام » فيه عقوبة 
جسدية مادية واجتاعية معنوية» وفیه مشاركة اجقاعية وجدانية ضد 
الاجرام » تنبع من خوف اجتع من غضب الله » بل تصدر عن غضب 
الجقم من کل ما يغضب الله » ولتربية هذا الوجدان الاجقاعي ضد 
الرية والاجرام آمر القرآن بإعلان العقوبة » وبأن يشاهد إيقاعها 
على الجرم طائفة من الجتع السلر » ولم یقبل الاسلام بالبدیل المالي » 
عوضاً عن أي عقوبة نص القرآن أو الحديث على مقدارها » من هذه 
الحدود . بل ترك مبداً العقوبة المالية للتكفيرعن بعض الذنوب 
وألخالفات الدينية والشخصية التي قد تقع بين العبد وربه » أو بين 
الزوج وزوجه » دون أن تصل إلى حد الكبائر على الأغلب » ودون 
أن يتعدى أثرها إلى حقوق الغير أو الجتع » في حالة الخطأ » وجعل 
هذه الضريبة ا تعر عل راد الهم ٠‏ ویقبلها الله ا 
لنفس الذنب » فالدولة لاتقبل من أي مجرم بدلاً ماليا.. والعقوبة في 
الإسلام لاتم بالال » فليس في الإسلام تخبير بين تنفيذ ( حد ) 
ودفع مبلغ من الال » لما للحد من أهمية وضرورة وقدسيّة .. 
وقد ظهر هذا الضابط في بحث عدد من الكبائر » أورد فيها 
البذهبي آيات أوأحاديث واضحة الدلالة على إيقاع العقوبة التي 
خصصها الشرع لمرتكب تلك الكبيرة » كقوله في آخر الكبيرة الأولى 


۱ 


ان اه اراد اسلا من کل وة ارو + رقوله افق 
الكبيرة الثانية عشرة" « وقال تعالى ۰ لا زان تاجیدا كل 
واجد یاب لت دک بر ۾ وقوله في الكبيرة 
الحادية والعشرین"" « قال الله تعالی :۳ السار ت واتار كه فافطعوا 
دتا جزاء با کتبا تكالاً من الله وله عزیز حك 4 ره 
الكبيرة الرابعة والعشر ين : « وقال صلى الله تعالی عليه وسام : « من 
شرب ار فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فان شرا فاجلدوه » فإن 
شريها الرابعة فاقتلوه » صحیح . 

وقوله فى الكبيرة الشالشة( ۲ « وحد الساحر القتل + لأنه كفن 
بالله » أو ضارع الکفر »۰ ... ویروی عن الني مر أنه قال « حد 
الساحر ضربة بالسیف » والصحیح أنه من قول جندب . وقال 
بجالة بن عبيدة : « أتانا کتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة : 


> ۲۰۱۷ الکباثر ۲۹ ( مرجع سابق )» رواه البخاري في کتساب اجهاد رق‎  )( 
۲۳0۱ وأبو داود في کتاب الحدود رق‎ » ٠٤١۸ والترمذي في کتاب الحدود رق‎ 

(۲) الرجع السابق 16 

(۲) النور ۲ 

۸٩ الکباثر‎ )۵( 

(ه) . الائدة ۲۸ 

(() الكبائر ۲۱ ( مرجع سابق ) . 


۳۹۳ 


لجو وو د سي عد کچ کے ره و اه رگ ری خسن اس سا مت عت زنط نومه 


أن اقتلوا كل ساحر » » وقوله في ( اللواط )"۳ « قال النبي : « اقتلوا 
ال ف ل ا ۱ 

الضابط الثاني : أن يكون ارم ماه جاء فيه وعيد في 
الاخرة : من عذاب آو غضب أوتهديد هلا الشايط ا 
تربوي واضح ء لکنه يقوم علی أساس من سس الترية الإسلامية'" 
وهو الایان بالله واليوم الآخرء فاذا ثبت هذا الأساس وأین غرسه 
في نفوس الناس » رت هذه الأحاديث والآيات التي أوردها الإمام 
الذهي » مع كل كبيرة تقريباً » رانا التربوية في إبعاد الناس عن 
الكبائر . 

وقد ورد التهديد بعذاب الله على غرار أسلوب تربوي إسلامي 
هو « الجزاء من جنس العمل » . 

ففي ال القامسة والعشرین قال الامام الذهی" « وعن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل « من قتل نفسه 
بحديدة » فحديدته في يده كيجا اف نهو نار جهم واا علدا 
فيها أبداً »> ومن قتل نفسه بس فسمه في يده يتحسّاه في نار جهم 


. ) الكبائر ۸۱( مرجع سابق‎ )١( 
. انظر أسس التربية الإسلامية وأساليبها للمؤلف ط دار الفكر پدمشق‎ 2) 
. ) مرجع سابق‎ (۹٦ الکباثر‎ )0( 


۳ - 


سس سب میب 


خالداً خلداً فيها بدا » متفق عليه » وقوله « وقال الني مر : 
» اتقوا الظم فإن الظم ظامات يدم القيامة 00 ۹ 

ا ورد في بعض الأحاديث تهديد باحرمان من الجنة ؛ وألا يجد 
مرتكب الكبيرة ريحها كقول الإمام الذهي « وعن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : قال الني يلي « لا يدخل الجنة خب ولا منان 
ولا مخیلل « اا الترمذي سند ضعیف E‏ « عن الني 
م : « ثلاث لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث ورجلة 
اللساء"" (سناده صحییح ... » وقوله « "وقال الني ا « من 
تعام عاماً ها يبتغي به وجه الله لا یتعامه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنیا لم جد عرف الجنة يوم القيامة » يعني ريحها رواه آبو داود 
ياسناد صحيح . ولهذا الضابط أثر تربوي وجداني عميق » إذ يربي 
كراهية هذه الجرام وأصحایها والبعد عنها . 


)١(‏ الكبائر 18١‏ ( مرجع سابق ) ومنه « من سئل عن عام فكته ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار » في الكبيرة ( ۲۵ ) ٠٠١‏ المرجع السابق . 

(۲) الكبائر ۱۷۹ ( مرجع سابق ) . 

0) الكبائر ۱۰۱-۱۰۰ رواه الحام في الستدرك ( كتاب الایان ) وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي ... والرّجلة : المرأة المترجّلة وهي التي تتشبه بالرجل في 
الزي والهيئة . 

(۵) الكبائر ۱۰٩‏ ( مرجع سابق ) . 


و 


الضابط الشالث : أن یتصف هذا الاجرام ب « لعن" فاعله 
على لسان نبینا مد به » فإنه كبيرة  »‏ قال الامام الذهي . 
ویلحق بهذا الضابط : وصفه بعدم الإيهان » أو بالکفر با آنزل على 
عد ولاز وامر الان تامرا د أن بلمنوه: او خرماته و الله 
لیر سا 

وفذا الضابط آثر تربوي اجتاعي » فهو یصور اجرم الرتکب 
للكبائر خارجا عن عقيدة السامين » مطروداً من رحمة الله الي 
پرجوها کل مسلم : 

وقد ورد هذا الضابط غالباً مع الكبائر ذات الطابع الأخلاق » 
أو الاجتاعي » أو الدني أو السياسي » وكان له أثر عظم في التربية 
الاجتاعية » والمدنية » كتربية الوفاء للحکام » وجمع كامة الأمة » قال 
الذهبي « قال بر" : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عصی الله » ومن یط الام فقد آطاعني » ومن یمص الأمیر فقد 
عصاني » متفق عليه . وقال : « من کره من أميره شيئاً فليصبر » فانه 


(() الرجع السابق ۳۹ 
(0) الكبائر ٠١١‏ الرجع السابق وقد رواه البخاري في کتاب الأحكام ( باب قوله : 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 ) رو ۷۱۲۷ ورواه مسام في کتاب الامارة ( باب 
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من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية »۳ متفق عليه . 
وقال بره : « من خرج من الماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه » وهذا صحیح من وجوه عدة صحاح . وأي جرم أعظم من 
وقائلة غك او عله حفن بقع کب 

وهذا التعلیق على الحديث » من کلام الذهی » یشرح به الدلالة 
التربوية - الأخلاقية للحديث وهي تربية الوفاء وكراهية الفدر» 
وخاصة الوفاء للحکام الخلصين ۰ الطبقین لشريعة الله عز وجل . 

ومن ذلك تربية اجتع المسم على تحر العقول من خرافات 
العرافین والکهان » ومن سیطرتهم . قال الذهي « وقال 1 : « من 
آق عرافاً أو کاهناً فصدقه با یقول » فقد كفر با آنزل على عمد مي » 
إسنا 7 ۱ 
/ دم صخيام 4 ۰ 

ومن التربية الاخلاقية بهذا الضابط تربية الرفق بالحيوان ؛ 
واعتبار تعذیبه من الكبائر . 


(۲,۱) الكبائر ۱۲۲۰-۱۲۱ + رواه البخاري في كتاب ( الفتن ) رق ۷۰۵۲ » ومسل في 
کتاب ( الامارة ) رق ۱۸۵۹ 
() الكبائر ۱۲۲-۱۲۲ رواه ابو داود في کتاب الطب رم ۳۹۰۶ 


ا 


؟ ورد في الكبيرة الثانية والسبعين : « عن جابر رضي الله عنه 
أن الني له مر بجمار قد وسم في وجهه فقال : « لعن الله الذي 
وسمه » أخرجه مس . وعند أبي داود : فقال!" : « أما بلفک أني لعنت 
من وسم البهية في وجهها أو ضرا في وجهها ونبى عن ذلك » فقوله : 
« أما بلغ أني لعنت .. » يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير ثم » 
وان من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة » وكذا نقول في عامة هذه 
الكبائر » . وهكذا استنبط الذهبي اشتراط اللعرفة لانطباق ام 
الکباگر ”* 

اشتراط التعام والمعرفة : وقد كرر الذهبي هذا الشرط 
( شرط المعرفة بحك الكبيرة ) في موضع آخر » يدل فعلاً على جهل 
الماليك في عصره الذين يدخلون في الاسلام » قبل أن یفهموا الإسلام 
فقال في الكبيرة الشالثة ( السحر ) » بعد أن قرر أن السحر كفر» 
اق لاله قل :ذلك وان الساحر بقل »وان الضتق باسعرء 
که الل لايد اه وال « 

« واعلم أن كثيراً من الکباثر » بل عامتها الا الأقل » يجهل خلق 
كثير من الامة تحريه » وما بلغه الزجر فيه ولا الوعید » فهذا الضرب 


۲۱۱۹ الکباثر ۱۲۰ رواه مسام في کتاب اللباس والزينة رق‎ )١( 
۲۵1۶ الکباثر :۱1 رواه أبو داود في کتاب الجهاد رق‎ )۲( 


ANS 


فیهم تفصیل فينبفي للعال ألا يستعجل على الجاهل » بل یرفق به 
ویعامه ما عله الله . ولا سنا ذا كان قريب العهد مجاهلية » قد نها 
في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الاسلام » وهو ترك أو 
كرجي مشرك لايعرف بالعربي » فاشتراه أمير تري لاعم عنده ولا 
فهم » فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين » فإن فهم بالعربي » حتى يفقه 
معنى الشهادتين بعد أيام وليال » فبها ونعمت » ثم قد يصلي وقد 
الابصل ... فن اين طذا السکین أن يعرف شرائع الإسلام ؟ والكبائر 
واجتنابها ؟ والواجبات وإتيانها ؟! فان عُرّف هذا موبقات الكبائر » 
وحذر منها » وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد » وذلك نادر ... 
فلا يأئم أحد إلا بعد العم » وبعد قيام الحجة عليه » والله لطيف 
بعباده » رؤوف بهم قال تعالى : ١‏ وما كُنَا مفذبین حَتّى نت 
رَسولاً چ » وقد كان سادة الصحابة بالحبشة » وينزل الواجب 
والتحرم على الني لم » فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر » فهم في 
تلك الأشهر معذورون بالجهل » حتى يبلغهم النص » وكذا يعذر 
بالجهل كل من لم يعم حتى يسمع النص والله تعالى أعلم » . 


۱۵ : الاسراء‎ )١( 
. ) الکبائر ۰۷-41( مرچع سايق‎  )۷( 


۲۸ 


الدّلالات التربوية لکتاب الکبائر 


۱- التربية الوقائية : 

أحمق الامام الذهي ستاً وسبعین ( کبيرة ) من الکباگر » عرضها 
عرضاً نبوياً على طريقة عاماء الحديث ؛ وکل ( كبيرة ) إذا تأملها 
الانسان وتأمل أدلتها وجدها تربي في النفس جانبأ من الجوانب 
الروحية » أو الاعتقادية أو الوجدانية أو الاجتاعية » وغالباً مايربي 
اهدي النبوي » الذي التزمه الذهبي » جميع هذه الجوانب معا ... 


ولكن قد يبرز جانب أكثر من جانب » في عرض أدلة ( كبيرة ) أو 


أخرى » والأسلوب التربوي السائد في هذا الكتاب الجليل » أسلوب 
وقائي » قائم على الوقاية من الجريمة قبل اقترافها . ذلك أنه يربي في 
النفس سیاجا من الكراهية والحذر من جيع الكبائر » والبعد عنها 
واتقاء الوقوع فیها خوفأ من غضب الله أو عذابه » أو الحرمان من 
الجنة » أو الوقوع في اللعنة » أو الخروج من ربقة الاسلام » أو من 
الدين والإيمان . 


۲٩۹ 


آسس التربية الوقائية : 

ا از هذا الأسلوب الوقائي : 

أ- على أساس الإيان . 

ب - وعلى تربية الوجدان على الخوف من الله واليوم الاخر . 

ج - وعلى التربية الإسلامية الاجتاعية القائمة على الانقاء إلى 
دين الإسلام » والولاء لشريعة الله » والتي من ثراتها الاجتاع تحت 
لواء نبينا مد بو في الدنيا والآخرة . وكل من ذاق لذة هذا الانتاء 
واعتز به » لا يرضى أبداً أن يقترف جرماً أو كبيرة تخرجه أو تحرمه 
من جماعة الإسلام أو تنفي عنه الإيمان . وكل من ذاق لذة الایان 
بالله وتقديسه وحبته لایرضی أن يحرم من النظر إلى وجهه تعالى و 
من رحمته يوم القيامة . وکل من عاش حياته يحاسب نفسه خوفاً من 
عذاب جهن » أو طمعاً في دخول الجنة » لايرضى لنفسه أن يقترف ام 
من هذه الكبائر » فيحرم من الجنة » أو يدخل في عذاب الله في نار 
e‏ 

وهذا الأسلوب التربوي الوقائي يعد إذن على العقاب 


(۱) مرذلك في بحث ( الميزات التربوية تبحث الكبائر ) و( ضوابط الكبائر ) . 


۳ 


الدنيوي 3 وعلى التخويف من العقاب في الاخرة 6 وعلى عقاب 
اجتاعي دنيوي وأخروي . ٠‏ 


العقوبات التربوية في كتاب ( الكبائر ) : 
إذا تأمل الباحث عقوبات الذنوب الكبائر وجدها تقابل 
الضوابط الثلاثة التي ذكرها الإمام الذهي للتفريق بين الكبائر 


فالعقوبة الدنيويّة هي إقامة ( الحدود ) في الإسلام » وإعلام 
الناس بها » والسماح لمن يريد مشاهدتما . والتربية بها تربية حسّية 
واقعية » تبعد الناس عن الكبائر التي شرعت الحدود عقوبة لمرتكبها : 
وزجراً لغيره » فلا يرضى عاقل أن تقطع يده ک رأى السارق تقطع 
يده آو فی ين الناس بغیر ید يشار إليه بالبنان ! ولا يرض عاقل 
أن يزني ويجلد ويغرّب أو برجم حتى الوت بعد آن ينال الفضيحة 
بين الناس » ولا يقبل ذو مروءة أن ترفض شمادته ويجلد ويشار إليه 
بين الناس آنه يتهم احصنات المؤمنات الغافلات بغير ذنب » وكذا 
شرب ار وباقي الكبائر التي شرعت ها الحدود . 


الكفر أو النفاق 2 8 پرافق فک من ۷ ۳۳ > وهده 


ت 


ایضاً لایرضاها مومن هل نفسه » لها تحرم الانسان من تحقیق 
غريزة حب الانتاء 5 

والعقوبة الاخروية هي الوقوع في عذاب الله والحرمان من الجنة 
وإنما يعتبر بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخافه ويخشاه » ولا 
جخشی إلا الّه » وهذه هدد بسوء الصير » والانسان یعمل ی هله 
الدنيا الفانية ؛ ليضمن مصيره في الاخرة 5 

؟ ‏ التربية الإصلاحية : 


قد يتساءل القارئ الكريم » وماذا عن مرتكبي الكبائر أو 
بعضها ؟ فإذا كنا نعتبر كل مامضی من الانطباعات التربوية لکتاب 
الكبائر وعقوباتها وخطرها على الأمة » قاصراً على الوقاية » وهي 
موجهة لغير مرتكبي الكبائر لوقايتهم ! فاذا أعددنا لإصلاح مرتكبي 
الكبائر بعد وقوعها منهم ؟ الجواب أن الإمام الذهي يعتبر مرتكبي 
الكبائر من أشد الناس حاجة إلى الإصلاح فهو لایتسرع في تكفيرم 
قبل التاس العذر هم وتعلیهم ا رأينا في تعليقه على كبيرة السحر ». 
أو عرض التوبة عليهم ۴ تلاحظ الإشارة إلى ذلك في عدد من الكبائر 
تخیت اق العالب فکان من اال الإا ة٠‏ 

أ - الاصلاح بالتوبة : 

نلاحظ التتبع لاستثناء التائب من العقوبة أن التوبة في التربية 


لاك 


الإسلامية » هي العلاج الإصلاحي لمرتكي الكبائر وغیرها » وقد 
ورد استثناء التائب » من الوعيد والعذاب الخصص لبعض الکبائر ؛ 
بل لأكبر الکبائر» كالشرك بالله » وقتل النفس حين أورد الذهبي 
قوله تعالى : « وَالَّدِينَ لا بذعون مع الله إلها آخر ولا يقتلن النفس 
لني حر اله إلا بالحق ولا ينون ون يفعل دا یلق أناماً . 
یُضاعف له العذاب وم القيامة A‏ امن تاب قان 

وَعَمل صالحاً اولك يبدل الله سَيّكاتهمْ حَسّنات ... چ واذا کانت 
التوبة من الثرك وقتل النفس تطهر اللفس وتصلحها وتبدل عمل 
التائب وجزاءه من الكبائر والسیشات إلى احسنات والجنات > 
فن باب أولى أن يعم هذا المبدأ سائر الكبائر الأخرى الأقل جرماً 
وخطراً . وقد قرر الذهبي هذا المبداً في آخر الكبيرة الرابعة ( ترك 
الصلاة ) فقال « ... وهذه النصوص تشعر بکفر تارك الصلاة .. ١١‏ 
ثم قال مستثنیاً « فوخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة » وتارکها 
بالكلية ‏ أعني الصلاة الواحدة - كن زفى وسرق » لأن ترك كل صلاة 
أو تفويتها كبيرة . فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أنه 
يحوت 04 فإذا تاب صلح حاله » وبدل الله عمله من سیشات إلى 
)١(‏ الكبائر ٤١‏ ( مرجع سابق ) » ( الكبيرة الشانية : قتل النفس ) . والآيات في 


الفرقان ۸ ۰ ٠7١‏ 
(۲ - ۲)الکباثر 5١‏ ( مرجع سابق ) . 


و ۳ 


1 

1 حسنات » شريطة أن يستكل جوانب التوبة وهي الندم » والامان » 

أ والسل الصالح بدلا من الكبيرة التي كان یرتکبها » أي تغيير السلوك 
وإصلاحه . 


م ب الإصلاح بالتعلم : 
1 تقلت بعد بحث ( ضوابط الكبائر ) اشتراط الذهبي أن يحصل 
7 "الفلوو الشركة لح صطيى اون أن ره اريس اماب 
الكبائر . وهذا الشرط يعني أن إصلاح الجاهل المرتكب لكبيرة من 
الكبائر وهو لا يعرف أا ذنب أو كبيرة » لايكون إلا بتعلهه أولاً 
وتعريفه بالكبائر » ثم استتابته وندمه ثانياً » بعد معرفة عظم الجرم 
الذي ارتكبه عن جهل » قال الذهي : « فان عُرّف هذا موبقات 
الكبائر وحذر منها » وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد »" وهذا 
التقرير من الامام الذهبي يعني أن هذا التعلم يصبح من السعداء 
التائبين بعد أن كان من الأشقياء المرتكبين امجرمين . والسعادة هي 
ذروة الإصلاح ولا بد لحصولما من التعلم أولاً . لذلك قال الإمام 
الذهي « فلا يأثم أحد إلا بعد العم » وبعد قيام الحجة عليه ۲۰ أي 
بالتعليم » فالتعلم أول وسيلة تربوية للإصلاح وأول شرط للتکلیف 
والمؤاخذة . 


(۱ - ؟)الكبائر ٤١‏ ( مرجع سابق ) . 


EE 


" - التصنیف التر بوي للکباثر : 


ما مضى یتضح أن دراسة الکباثر بأسلوب تربوي إسلامي 
تربي النفس من جميع جوانبها » تربية وقائية . واصلاحية . ولبیان 
هذه الجوانب التي یصلحها کتاب الکبائر في النفس . لابد من استقراء 
جيع الكبائر وتصنیفها . تصنيفأ موضوعياً پستوحیه الباحث من 
موضوع كل كبيرة . وطبیعتها . على ضوء العقيدة الاسلامية 
وحاجات النفس الانسانية ومتطلباتها » على أن الامام الذهي ربا 
رتبها بحسب أهميتها وأرجو آن آکون قد وفقت في تصنيفي ١‏ 


أ الكبائر الاعتقادية : أول حاجات الإنسانية وأهمها . العقيدة 
الصحيحة تنظم صلة الكائن بخالقه وبالكون من حوله » وبالستقبل 
والمصير . وبالبدء والنهاية . والعقيدة الصحيحة أُوَل أساس تقوم عليه 
التربية :في تظر الإسلام ‏ ( وقد طت ومنت الاسس الاعشاو ا 
في موضع آخر ) لذلك جاءت آول كبيرة في هذا الكتاب : الشرك 
بالله تعالى » وعقوبتها الخلود في النار . قال الذهی : « فن أشرك 
تال سارك مقر شوم نات شا ی 


. ) کتاب أسس التربية الاسلامية وأسالیبها ( مرجع سابق‎ )١( 


~0 


ب ا م ر پم ن 


ا ا و ما رش 
الایان هنا التوحید » لأن الصنف ذکره في مقابل الشرك » والشرك 
هو الخضوع لاله آخر مع الله » أو صرف أي عبادة لغير الله » أو اعتقاد 


أي صفة أي نسبتها لغير الله » وهي من الصفات التي اختص ها الله » 


نهن استغاث في طلب الرزق أو المغفرة » آوطلب الأولاد أو الطر » أو 
معرفة الستقبل بغير الله فقد أشرك مع الله 0 
الكبائر الاعتقادية الأخرى في هذا الكتاب لتحذيرنا من الشرك 
مثل : ( تصديق الکاهن وللنجم ) e EL‏ 
غير الله وفيها نسبة الطر إلى الكوكب . ولذلك ذكر الذهي بعض ما 
عوانن ل ی ی 
با لول عي 


ومثل ( السحر ) " وفيه أيضاً طلب معرفة الغیب » أو التصرف 
بقلوب ایک من الشياطين وان والسحرة ¢ مع أن ذلك من 
خصائص الله تعالى قال السذهي « فتری خلقاً كثيراً من الضلال 
یدخلون في السحر » ویظنون أنه حرام فقط » وما یشعرون أنه 


. ) الکبائر ۲۸ ( مرجع سابق‎  )۱( 
۸۶۱ الکباثر ۱۲۲ ( مرجع سابق ) » رواه أبو داود في کتاب الطب رة‎ )۳,۲( 
3 مرجع سابق‎ ). ٤٥ ل( وهي الكبير الثالئة الكبائر‎ 
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الکفر 6 فیدخلون ف تعلم ا وعلها وهي حص السحر » 
وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر » وفي محبة الزوج لامرأته وف 
بفضها وبغضه وأشباه ذلك بكليات جهولة أكثرها فرك وضلال +9 


وبعض الكبائر الاعتقادية تذكر أدلتها لتصحيح معرفتنا باه 
تعالى وإخلاص عبادتنا له فذكر الكبيرة الأولى تحذير لنا من كل ما 
نسب إلى الله من ولد أو زوجة أو بنات ما نسبه إليه النصارى 
والمثركون . 


والكبيرة الثامنة والستون " ( الأمن من مكر الله ) ذكرت 
لتصحیح اعتقاد من اطیآن لففرة له ورجته » ونسي آو لكر عقاب 
الله و +« فرح يغرق في الذنوب ویقول + إن الله غفور رحم + 
لذلك جاء فيها قوله تعالى  :‏ فلا یامن مَك الله إلا او 
الخاسرون 6 . 


 )۱(‏ السهیاء : السحر . وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لما في الواقع » تخیل 
للناس أن الأشياء الجامدة تتحرك ا فعل سحرة فرعون حين خيلوا لوس أن 


عصيّهم تسعى کا في سورة طه 3 يُخيَّلَ إِلَيْه من سخرهم أنّها عى 4 » أو 


يخيلون للناس أشباحاً وأشخاصاً وأصواتاً .. 
EE 5‏ ف خا ا 1 0 ٤‏ 
(۲,۲) الكبائر ٠١١‏ وتام الاية ‏ أفامتوا مکر الله فلا یامن مَكرٌ الله ... ¢ الاعراف ٩٩‏ 


- مه 


والكبيرة التاسعة والستون" » على عکس سابقتها > جاعت 
الأدلة المحذرة متها لتصحیح اعتقاد من لايرى في خالقه إلاشدة 
العقاب وينسى أنه ( غفور رحم ) ۰ فأشار الذهي إلى أن ( الایاس 
من روح الله والقنوط من رحمته ) من الكبائر التي يوشك أن توقع 
صاحبها في الكفر » وساق بعض الادلة على هذا العنوان . 


کنلك الكبيرة لسابمة والثلائون وسوضوعها ( العزي”" 
بالقدر ) فهي تصحيح لعقيدة من أنكر قضاء الله وقدره 8 وهو اول 
ستة لعنهم الله ورسوله وكل ني ا ۰ 


اا الاعتقادية : ( الذبح لفن الم لپا نسك » 
والنسك عبادة لا تکون إلا لله » ومنها ( الصوّر ) وهو الذي يضاهي 
خلق اله فالّه هو ( امخالق الباریء الصور ) ۰ وتأمل هذه الکبيرة 
وتأمّل الأحاديث الواردة فیها يُبعد الانسان عن غرور الفن التصويري 
وتبعد اجمع عن تقدیس هذه الصور واستشعار العبودية لها . 


. ) الکباثر ۱۲۳ ( مرجع سابق‎  )( 
. ) الكبائر ۱۱۲ - ۱۱۷ ( مرجع سابق‎ )۲( 
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ب ‏ الکباثر العامية التربوية : 


وتنطوي على ذكر عقوبة الخالفة لامبادی " التربوية الاسلامية 
- کوجوب التعلم » والأمانة العامية ‏ وال خلاص في طلب العلم - 
والعمل بالعام . 

۱-( فکتان افا ) کبيرة استحق مرتکبها لعنة ا بنص 
القرآن وسیلجم بلجام من نار یوم القيامة ۴ ثبت في الحديث . 

۲-( والتعلم " للدنيا ) كبيرة لا يجد صاحبها رائحة الجنة يوم 
القيامة » لقوله مر : « من تعام عماً ما یبتفی به وجه الله » لا یتعامه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنیا »لم يجد عرف الجنة يوم القيامة »أ 
والتعام لامباهاة ومراءاة الناس كبيرة يقال لصاحبها يوم القيامة : 
( تعامت ليقال عام وقرأت القرآن ليقال قارىئ فقد قيل .م أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار )۲۱ وقد نہی رسول 
الله نر عن التعام للرياسة وللباهاة فقال : « لاتتعلموا العام لتباهوا 
به العاماء » أو تماروا به السّفهاء » ولا تحيزوا به ا الس ممن فعل ذلك 
() شرحت بعض هذه البادی في كتاب : التربية الإسلامية والشکلات الساصرة ( ط 

الکتب الإسلامي ‏ بيروت ) وفي الحلقة السابقة من هذه السلسلة ( يوسف بن عبد 

البر ) عرضت أكثر من عشرة مباد . 
(4۰۳۰۲) الكبائر ۱۰۸ ٠١5‏ ( مرجع سابق ) . 
(:) الکباثر ۱۰۷ ( مرجع سابق ) . 


عقت 


فالناز الناز"؟ » فكل هذه التحذیرات تربي في اللفس لزوم الاخلاص 
لله في طلب العم . وهو من أهم البادیء التربوية الاسلامية . 

وش لیاف اجه الترجوية رت من الوموع فق 
الأهواءالشخصية . ومن الانتصار لرأينا » أو الاستبداد بالرأي دون 
التقید بالأدلة العامية کا پلاحظ ف الکبيرة اامسة والستین )۷ : 
( الجدال والراء واللدد ) حیث آورد الذهي قوله مَل : « من خاصم 
في باطل - وهو يعلم ‏ ل زل في سخط الله حتى یازع" » وفي لفظ : 
« فقد باء بغضب من الله » وترك هذا الاستبداد بالرأي والانتصار 
للذات > يربي خلق التواضع العامي والخضوع للحق ۰ وهو من أم 
الأخلاق التي لا بد منها للعالم . 


> - کذلك قري دراسة هذه ( الکباثر العلية التربوية ) » خلق 
الأمانة العامية وتحض على القسك ذا المبدأ التربوي الاسلامی » حين 
تحذرنا من ( الکذب على الني مَلةِ) '' وهي انين الساسعة » وقد 
استفتحها الذهبي بحديث  «‏ "یطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة 


(1) الكبائر ١١١ ٠١١‏ ( مرجع سابق ) » والحديث رواه الترمذي وحسنه في كتاب 
العام رق ۲۱۵۷ 

(۲-۷) الكبائر ۱۰۸ مرجع سابق ) . 

(۵-4) الكبائر ١١‏ ( مرجع سابق ) . 


والکذب » وفاته أن NET‏ 7 من کذب عل متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النارا أ » وترك الكذب على الرسول يلإ في تقل 
الأحاديث يربي النفس على تركه في تقل جميع الأخبار والحقائق 
العليية » أي غل التزام الأمسافنة العامية ف کل البحوث والواقتف 
التربوية والعامية وللذهي کلام حول هذا المبدأ التربوي سنورده عند 
ذكر آرائه النقدية - التربوية في کتاب آخر من کتبه › إن شاء الله . 
4 - ونما ذکره الذهي في بعض هذه الكبائر التربوية العلمية 
ما يدل على أن الخالفة بين العمل والعلم كبيرة من الكبائر » مدعل 
ذلك ماذكره 3 دوت + عن ابن ی 1۳ ۱۳۱99 کب بعليل 
به ءلم يزده العلم إلا کر » . وعن أبي أمامة رضي الله عنه » عن 
الني مه قال : « يجاء بالعالم السوء يوم القيامة » فيقذف في جهن » 
فيدور بقصبه  »‏ يدور المار بالرحى » فيقال : بم لقيت هذا وإفا 
اهتدينا بك ؟ فيقول كنت أخالفك إلى ما نها عنه ۳ » » فهذه أربعة 


(۱) تام الحديث « بلغوا عني ولو آية ومن کذب ۰ » رواه البخاري وأحمد والترمذي 
عن عبد الله بن مرو بن العاص ( صحیح الجامع الصغير ٩/۲‏ رة الحسديث 
۶ ) ط . المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

٠‏ (۲,۲) الکباثر ۰۱۱۱ واحدیث الثاني رواه البخاري في کتاب بدء الخلق ( باب صفة 

النار ) رغ 5577 ۰ ورواه مسام في کتاب الزهد رغ ۲۹۸۹ كلاهما عن أسامة بن زید 

رضي الله عنهبا . يدور بقصبه : يجرٌ آمعاءه وهو يدور . 
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من مبادیء التربية الاسلامية » دلت علیها هذه الكبائر الثلاشة » 
ليتربى عاماء الأمة » والناس على الوقاية من خالفتها والحذر من ترك 
أي منها ولنا عودة إليها إن شاء الله . 


ج الکباثر الحيوية والصحية : 


وهي التي توقع الانسان في غضب الله ببب ما انطوت من الأذى 
والرض للجسم والروح » ودراستها تکسبنا الوقاية والحذرمن کل ما 
هد حياة الانسان » 5 في الکبيرة اضامسة والعشرین ( قاتل 
e ( i‏ وقد سبق آن تقلت حدیث « من قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته في يده » يتوجَاً ها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلداً فیها 
دا ... )) فالانتحار كبيرة يخلد صاحبها في نار جهنم » وجرية 
يعاقب عليها الاسلام . 

وتربي أيضاً الوقاية من كل ما يسيء إلى الصحة ؟ في الكبيرة 
الثلاثين!" ( أكل الميتة والدم ولمم الخنزير ) قال الذهي « فن تعمد 
أكل ذلك لغير ضرورة فهومن المجرمين  »‏ وك في الكبيرة الحادية 


() الکباثر ۹۱ » والحديث رواه البخاري في کتاب الطب ( باب شرب السم ) رم 
0۷۷۸ 
() الكبائر ۱۰۳( مرجع سابق ) . 


كرك 5 


والثلاثين ( عدم التنزه من البول )" قال الذهیع « قال الني بإ » ومر 
بقبرین :(( إا یعذبان وما یعذبان ق کبیر » آما أحدها فکان لا یستازه 
من البول » وأما لا خرفکان يشي بالفية )6 متفق عليه » . 

وكا في الكبيرة الرابعسة عشرة ( شرب ار" ) قال تعالى : 
« يسألونك عن الخدر وَالمَیسفل فيها ثم بر  *..‏ وعن جابر 
عن النبي بل قال : « إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه 
بن ی a‏ ان E‏ فرق اما 
النار .. » . فدراسة هذه الكبائر تربي عند الإنسان : 

3 اف دا عل حياقة وال وق اد عن فا فته أو أذ 
۲ الوقاية من الجراثم وهي العوامل الأساسية في نقل الأمراض 
لأن اليتة تتفسّخ وتقبل عليها الجرائم والانتانیات بهم وشراهة 
وبأعداد هائلة لا بحصيها إلا الله . 

- ولأن البول هو الوسط الطبيعي لطرح الجرائم وتخليص الإنسان 


٠١»رئابكلا‎ )١( 
٠١؛ الكبائر‎ )0( 
۷٤ الكبائر‎ 0 
۲۱۹ البقرة‎ )( 


5 ۵۲ _ 


ولان الدم فيه تجري العارك بين الجرائم وبين الکریات 
البیضاء فهو البيئة التي تقصدها الجرائم لتتغنی وتتکاثر » وقد حمانا 
له من کل هذه البائث وأوردها الذمي يهنا الاسلوب النبوي 
التربوي الوقائي لنشماز منها ونبتعد عنها » وقد حصلت قرة هذا 
الأسلوب وظهرت في نفوس جیع السامین القسکین بدينهم قال 
الذهي : « وما آحسب أن مساباً يتعمد أكل لحم الخنزير » وربا يفعل 
ذلك زنادقة الجبليّة » والتيامنة الخارجين من الإسلام » وفي نفوس 
المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم من شرب الجر . 


وصح أن رسول اله يه قال : (( لا يدخ الجنة لحم نبت من 
سحت الكار و ((« `. 


" - الابتعاد عن أكل أوشرب كل ما حرم الله ما يوذي صحة 
الإنسان ويسبب له تشبّع الكبد وتصلب لشرايين کار وجیع 
المسكرات أجارنا الله منها » وشفى الله كل مبتلن پا » ومثل أكل لدوم 
السباع » والخبائث والحشرات وكل ما حرم الله أكله!" ... 


() الكبائر ٠١»‏ ( مرجع سابق ) . 
(۲) ما عدا الجراد فقد أبيح أكلها ميتة لانتفاء الضرر الحظور . 


65 - 


د الکبائر التعَبّدية : 

وهي جرتم تبعد الانسان عن خالقه » وتقطع الصلة بينه وبين 
ربه + فیهم في الأرض تستهويه الشياطين حيران » وله في عباد الله 
إخوان صائُون مصلون يدعونه إلى البدى ائتنا . 

وتَأمُل ما ورد في هذا الكبائر يخوّف الإنسان ويحفظه من كل 
مايبعده عن ربه من ترك العبادات » أو إفسادها » ويقيه من 
التساهل فيها ومن انقطاع الرابطة بينه وبين الله » أو بينه وبين 
بیوت الله ؛ آو عباد الله . 

وقد آورد الذهبي من هذه الكبائر : ( ترك الصلاة ) وهي كبيرة 
تودي إلى الکفر إذا اسعر صاحبها عليها ومات دون أن توب منها » 
وقد تضن بحث هذه الكبيرة كبيرتين ؛ ون لم یصرح بها الذهي » 
الأول تركها بالكلية » وفیپا نزل قوله تعالی 6 قال الذهی" : 

« قال تعالى : 3 ماسلککم في سَفَرِء قالوا لم نك من 
لسن ۷6 .. وقال عليه الصلاة والسلام : (( العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فن ترکها فقد کفز ))" .. وقال : (( بين العبد وبين 


٤۸ الکبائر‎ )١( 
٤٣۔٤۲ المدشر‎ )0 
47/0 ورواه أجد‎ «1Y الكبائر 24 ورواه الترمذي في کتاب الایان ر‎ ۲) 


00 


مھ چ و م ننن و سمح يح ت ۳۰« ریو یی 


الثرك ترك الصلاة )6 


والثانية : التهاون نی آمر الصلاة یاخراججها عن وقتها أو الغفلة 


عن إقامة أركانها . وفیها آور الذهي قوله تعالى : « فویل 


لین الّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم ساون 6" وورد في حدیث عن 
أي عبد الله الأشعري « أن رسول الله مر رأى رجلاً لا يم رکوعه 
وينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله مر : (( لو مات هذا 
على حاله هذه لمات على غير ملة مد بلي )) رواه الأشعري عن 
عرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة » سمعوه من 

الني يده . > أورد ( منع الزكاة ا 


أن آموال مانعي الزكاة و يمى عَلیها في نار جهنم نکوی بها 


ساقم که م 


جباههم وتونم وَظهُورَم هذا ما کت لامک .. 4" , 


() الكبائرة؛ » ورواه مسار في كتاب الا مان رة ۸۲ » وأبو داود فى كتاب السنة رة 
م بو : م 


۷۸ 

(۲) اللاعون ء ه 

(۲) . آخرجه عبد العظم النذري في الترغیب والترهیب ۳۳۱/۱ ط دار الإيمان دمشق - 
بیروت وقال رواه الطبراني في الكبير وآبو يعلى بإسناد حسن وابن خزية في 
صحيحة . 

. ) الكبيرة الخامسة ١ه » الکباثر ( مرجع سابق‎ (٤( 

(۰) التوبة ۲۵ 
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۱ 


ثم ذكر من الكبائر ( إفطار رمضان بلا ع ١‏ وبین أن صوم 
رمضان من أركان الإسلام التي بني عليها وأورد دعاء الني على تارك 
0 يشبه اللعن : « رغ آنف امرئ أدرك شهر رمضان فا يعفر 

له" » ثم حى ما تقر ر( عند المؤمنين أن ترك صوم رمضان بلا مرض 
ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن ار » بل يشكون في 
إسلامه ویظنون به الزندقة والاغلال )67 

و از تب الکب‌اثر ذکر کبيرة ( تارك اقح لیصلي 
وحده ) وهي تثمل المعة والجماعة في الاوقات اس لأن بعض 
الأدلة التي آوردها فيها روايات تشبلها جميعاً . مثل ذكر هدید رسول 
الله ميته بتحریق بعض بيوت رجال يتخلفون عن الجعة" . أما 


1۲ الكبائر‎ )١( 

(؟) الكبائر ٦٣‏ 

(۲) الکبائر 16 

(۶) الکبائر ۱۰۸ 

(5) الرجع السابق ١18‏ وهذا معنی رواية عبد الله بن مسعود التي عزاها الامام الذهي 


إلى الامام مسلم » وقد جاء في صحيح مام عدة روايات أخرى عن أي هريرة 
خفت إحداها بلفظ « ولو عام أحدم أنه يجد عظيا ينا لشهدها يعني صلاة 
العشاء » وبدئت إحداها بلفظ « إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعامون ... ولقد ممت أن آمر بالصلاة ... ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » 
۲ ط ‏ دار الطباعة العامرة ۱۳۲۹ ه . 


د 0۷ 


تهديده به بأن يختم الله على قلوبهم » فخاص بالجعة . 

فدل هذا على أن ترك المعة والجماعة بغير عذر من الكبائر التي 
يعاقب عليها ٠‏ تکبها عند الله عقوبة تليق بعظم ذنبه . 

د الكبائر الاجةاعية : 

وفيها تظهر التربية الاجتاعية الوقائية في الإسلام وهي التي تذكر 
لتحذيرنا من كل ما هدد كيان الجتم أو يؤدي إلى تخلخله » وتنابذه » 
ول وااو كله وو يدمالة و نوشن 
دولته » وضياع الأسرة والأولاد » وضو ذلك من الآفات الاجتاعية » 
فذكرها يؤدي إلى التربية على الوقاية من ال جرام الاجتاعية . 

وقد آحصیت منها سنا وآربعین كبيزة ف ( کب‌اثر) الامام 
الذهي أي أكثر من نصف مموع الکباثر » ونظراً لأهميتها وآثرها في 
حفظ کیان الامة ورغبة في استکال فوائدها صنفتها إلى آقسام : 

۱- كبائر اجغاعية مدنية وهي التي هدد كيان الدولة أو 
الأسرة أو الروابط العنوية في المجاعة عدیداً مباشراً : ( كالخروج 
بالسیف"" والتکفیر ) و ( الغادر بأميره ) و ( الامام"" الغاش 


(۱) الكبائر ۱۳۰ 
() الکبائر 1۷ 


۵ 


لرعيته » الظالم الجبار ) ويتبين منها أن الدولة إما أن تنهار بسبب 
خيانة بعض أفراد الرعية وخروجهم على الدولة وإما أن تنهار بسبب 
ظام الحكام وكلاهما من الكبائر التي هده الر سول 8 اجقع الساكت 
عنها باملاك في الدنيا واللعنة في الآخرة قال يئر : « والذي نفسى 
بيده لتأمرن با معروف » ولتنهُونٌ عن النکر » ۳ على يدي 
السيء » ولتأطرنه على الق أطراً » أو لیضریّن الله بقلوب بعضك على 
بعض » ثم یلعنع کا لعنهم ( يعني بني اسرائيل ) على لان داود 
وعيسى بن مرم" » . وهذا الحديث في كبيرة ( ( الإمام الام الاش 
لرعيته ) ما يدل عل أن إصلاح الرعية وإقامة الأمر کو والنهي 

عن النکر من ا 

وما بهدد الاسرة ویفت في عضدها من هذه الكبائر ( الاجتاعية 
المدنية ) : ( الزنا ) و ( اللواط ) و ( عقوق الوالدین ) و ( أكل مال 
اليتم ) و ( نشوزالراة ) و( را ( احلل واحلل له ) 

و ( الطعن في الأنساب ) وقد بين الإمام الذهبي كيف أن بعضها 
صورها لنا القرآن » ا صورت لنا السنة بعضها تصويراً يزرع في 


(۱) الکباثئر 1٩‏ » ورواه آبو داود في كتاب اللاحم 3 ۲ والترمذي في أبواب 
تفسير القرآن ( باب ۸ من تفسير سورة المائدة ) . بن ماجه في کتاب الفتن 
رق ۰ 1 


۵٩ 


نفوسنا كرهها والاشمئزاز منها » کا بين لنا عقوبتها بياناً يحقق البعد 
عنها والوقاية منها 

( فالزنا ۴۳ ) تراوح عقوبته بين الجلد والتفریب والاعدام رمياً 
بالحجارة حتى الوت » والزناة یعذبون في تنور يؤجج ,هم يحصرون 
فيه ويحرقون جميعاً فلا بخرجون منه » وکلنا تضجت جلودم كرا 
جل ود غیره ا لی ذوق وا العذاب وه إذا زف العبسد خرج منه 
الإياد" 


وی وی ا وی اکن 
الکباثر  )‏ آخبر رسول الله " . 


وف ( ( قاطعي الرحم!" قال تال ۰ هل سیم إن تلیتم 
e‏ 
ا اف 


14 الكبائر‎ )١( 
1۵ الکبائر‎ )( 
الکبائر هه‎ )4-۲( 
۱۲ الکبائر‎ )5( 
۲۳:۲۲ سورةجمد‎ )9( 


وفي ( نشوز المرأة )"" وإغضابها لزوجها قال بل : « "الذي 
نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا کان 
الذي في الساء ساخطاً علیها » حتی یرضی عنها زوجها » . 


و من حدیث ابن مسعود « أن رسول الله م لعن 
ا محلل وا محلل له » رواه النسائي والترمذي . وصح أن ( الطعن في 
الأنساب ) كفر قال جلي : « اثنتان ها بالناس کفر : الطعن في 
النسب والنياحة على الیت ( » . 
فاذا اجتنبت هذه الكبائر ‏ 6 استهدف مولف ( الكبائر ) - 
كت امبرو اسان ۰ وأصیحت خير وسط تربوي ا ية الطفولة › 
ونشوء أطفال أسوياء » لا هدد كيام النفسي خوف ولا قلق > 
ولا اضطراب ولا مرض » وعاشت الامة في محبة وتلاحم ووئام » كل 
فرد يبحث عن أرحامه وأقاربه » وکل یتم جد من یرعاه » وکل زوج 
يأمن على عرضه وزوجه وأسرته » واستقر كيان الدولة » فلا يعبث 
بأمنها عابث » ولا یخونها خائن ولا تظام فیپا رعية » ولا يسود فيب 


(۲,۱) الکباثر :۱۲ والحديث رواه البخاري في کتاب النکاح رم ۵۱۹۲ » ورواه مسا في 
کتاب النکاح رق ۱۶۲۲ 

(۳) الکبائر ۱۰۲ 

. ) الکباثر ۱۳۲ ( مرجع سابق‎ )٥,٤( 


ات 


غش » ولا يبغي''' فيا أحد على أحد » حت الپررة"" والطیور 
وسائر الحيوانات الأليفة لا يجوز ترويعها ولاتعذيبها » فبي في ظل 
الاسلام مكرمة آمنة . وأمن الناس على حقوقهم أمام القضاء”) 
فلا زور ولا تزویر ولا قاضي سوء ولا رشوة . 

۲- كبائر اجقاعية - اقتصادية : وهي التي تهدد آموال الجقع 
( السرقة ) و( القمار ) و( أكل آموال الناس بالباطل ) وتبذير آموال 
الجقع بالترف مثل ( الشرب في الذهب والفضة ) » أو تهدید حاجاتمم 
امحيوية مثل ( منع فضل الماء ) أوتهديد علاقاتهم الاقتصادية مثل 
( کفران نعمة احسن ) و( الطفف في وزنه وکیله ) و( الغلول من 
الغنية ) ودراسة هذه الكبائر تربي في النفس وامجتع الوقاية منها 
E‏ رودن لانم یا تب ان ما باعل 
وسوء الاحوال الاقتصادية . ومن هذه الكبائر ( منع الزكاة ) لأنها 
حق اقتصادي للطبقة الفقيرة في اجتع لا يجوز حرمانها منه . ومنها 


(۲,۱) انظر الکباثر ۱۲۲ حدیث : « عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت » فدخلت 
فیها النار » » وحدیث : « إن الله آوحی ال أن تواضعوا حتی لا یبغی أحد على 
أحد ولا ينش رحد عل أحد ناب ۱ 

(۲) انظر كبيرة ( القاضي السوء ) ۹۸ من كتاب الکب‌اثر» وانظر ( شپادة 
الزور ) ۷۹ ۰ و ( الهين الغموس ) ٩۱‏ ۰ وکلپا كبائر حقوقية قضائية ینپی عنها 
الإسلام ويحض على اجتنابها والبعد عنما » والاثمئزاز منها . 


TS 


( للکاس )"" وهو الذي یقطع الطرق آمام حرية التجارة » ویاخذ 
بالقهر والقوة آموال التجار أو بعضاً منها » ليسمح لهم برور تجارتهم 


(( لقد تابت توبة لو تاها صاحب مکس لففر له )) فدل على أن 
الکاس شر من الزانية " » قال الذهي « والکاس فيه شبه من قاطع 
الطریق وهو شر من اللص » فيان من عَسّف الناس » وجدّد علیهم 
الضرائب » فهو أظام واغثم من أنصف في مکسه ورفق برعيته , 
وجابي الکس » وكاتبه » وآخذه : من جندي » وشيخ » وصاحب 
زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت »"" . 

وقال الله تعالى في ( الطفف في وزنه وكيله ) : « وَيْلٌ 
للْمُطَفْفِينَ * الذين إذا اكُتالوا على لاس يَسْتَوْفُونَ * وَإذا كلو أو 
ورنوم يُخبرون * ألا ین وتیل هم ُعوقون * لیم 


عطم 4 . 


٠١١ الكبائر‎ ) 

) المرجع السابق ٠٠١‏ » والحديث رواه مسلم في كتاب الحدود رق ۱3۵۹ 
(۲) الكبائر( مرجع سابق ٠١5)‏ 

) المرجع السابق ٠١١‏ 

) المطففين ١‏ ه 


1۲ 


و ( مانع فضل الاء )۷ أحد ثلاثة لا يكامهم الله وه اليامة ول 
ینظر البهم وقال بل :« لا تبيعوا فضل الساء "ا او 
البخاري » وعن الني مَل : « من من فضل الاء أو فضل کلشه منم 
الله فضله يوم القيامة +7" 


وأيّ رق اقتصادي أعظم من رق مجع يتعاون في توفير الماء 
والرعي » والري » مجع نظيف في تعامله وموازينه لا يغش ولا 
يبخل ولا يسرف ولا يبذر المال » ولا بحتال ...؟1 ذلك هو الجتع 
الذي ربي تربية إسلامية وقائية بالتحذير من هذه الكبائر . وقاما 
نجد مجتبعاً يعد هذه الأمور من الجراتم الكبائر . 

۲. كبائر اجتاعية أخلاقية : وهي عادات سيئة » وأخلاق 
دنيشة ىء إلى العلاقات الاجتاعية » أو دد العلاقات بين أفراد 
امع » أو تشيع الفاحشة والفساد » ( كالكذب ) و( النياحة 

واللطم ) و( إسبال الازار ) و( المثان ) و( الغام ) و( اللعان ) 
و( المتسبّع على الناس ما یسرّونه ) و( الرجلة من النساء) و 
( المحنث من الرجال ) و ( الرياء ) و ( الخيانة ) وكلها يكرهها الله 
ورسوله » ولا يرضاها الله لعباده » وقد عرضها الذهي عرضاً يبعد 


() الکباگر ١10‏ ( مرجع سابق ) . 
(؟,؟) المرجع السابق ١76‏ 


سکب 


النفوس عن اقترافها » وبیّن عقوبتها عند الله ونظرة المع إلى 
( فالنان )۳ أحد ثلاثة لايكلهم الله » ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة » ولا یزکیهم » ولا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً . و( اللّعان ) 
فاسق » قال به ه سباب السام فسوق » وقتاله کفر ۰" والنياحة 
على اميت وصفها الرسول مق بالکفر فقال: اثنتان هما بالناس 
کفر : الطعن فى الأنساب » والنياحة عل الیت »۳ وقال « لیس منا 
هن طون او فش اریز دعا اعرف ا 
و ( الرائي النافق 1" آول من لقوق النار یوم القيامة » 
وهو الذي ینفق » ویقاتل » ويقرأ القرآن ليراه الناس ولیقولوا عنه : 
( عام ) أو( شجاع ) أو( کرم ) وقال ب : « اليسير من الریاء 
شرك ٩۲‏ 
و( الغام لایدخل الجنة )" کا نص عليه الحديث التفق عليه و 
۰ یعذب في القبر ۰ ٤‏ في حدیث آخرمتفق عليه » وقد صنّفه ول 


(۱) الكبائر ۱۱۱ - ۱۱۲ ( مرجع سابق ) . 
(۲-۲) المرجع السابق ۱۱۸ 
(۵-۶) الرجع السابق ۱۳۱ 
)١(‏ الرجع السابق ٠١١‏ 
(۷) الرجم الساپق ۱۰۷ 
)٩-۸(‏ المرجع السابق ۱۳۰ 


2 ۱۵ 


1 1 بوجه 00 بوجه 1 وق ۳ يسممع النية ۳1 
oh‏ » فانی أحب آن 
وف ی ۶ ) قال النبي ما لا د 
والمتكبرون کک الذر . وم انا ۳ مد د 
وغمص الناس ير و 


النتائج التربوية لكتاب الكبائر 


ا ال ل 


ات یش "۳ ببعص العقوبات الفادحة « الحدود « 


(۲-۱) المرجع السابق ١٠١‏ ۱۳۱ 

9) الرجع السابق الاء ورواه الترمذي وقال : حديث حسن باب رف ٤۸‏ » حديث 
رم ۲:۹۲ 

(۶) الكبائر ۷۷ ( مرجع سایق ) » ومعنی بطر الحق : انکاره وغمص الناس 
الاستخفاف pe‏ . 


Ns 


لیبتعد عنها الاس ویتقوها وهذا ما کشفه لنا الذهی من نظام 
التربية الاسلامية وخصائصها . 

۲ - التربية الوقائية الاسلامية تقوم في هذا الکتاب على الترهیب 
من ارتکاب الكبائر » وإبعاد اجتع للفرد عن هذه الكبائر » فهي 


- وجدانية تعمد على تربية العاطفة الاسلامية وعلى الإيمان 
بالّه . 

- وتربية اجتاعية تجند اجشع لتحذير مرتکب الكبائر 
ومعالیته . 

- وتربية تقوم على العفوية الب‌دنية ( الحدود ) لردع من 
لا پرتدع إلا بهده العقوبة 1 

۳ - التربية الاصلاحية في هذا الکتاب تقوم على ردع الجرم 
واستتابته أو تطهیره بالحد کا تقوم على اصلاح الجاهل بتعلهه حدود 
الله » حتى یبتعد عن احرمات والکباگر . 

> _ شلت هذه الأساليب التربوية الفرد والجتع من الناحية 
الدنية والعائلية والاقتصادية والأخلاقية والدفاعية والسياسية » فهي 
تربية شاملة لكل جوانب الحياة . 


- 


الفص ا لاخ 
النقد التربوي والمعايير النقدية 


0 


مهيد 

يكاد الباحث يجد معظم الآراء النقدية التربوية عند الإمام 
الذهي في كتاب ( بيان زغل العام والطلب ) » ( وهو جزء لطيف » 
بين فيه الذهي آراءه في مختلف العلوم وطلابها » والذاهب » وما قد 
يعترها من آفات تكدر صفو تلك المطالب . بأسلوب سلس » يحلو في 
الشماع » وفجة مستطرفة الأسجاع » وهو يدل الباحث على مبلغ 
صلة الذهبي بالعلوم التي تکار عليها ۳۲" ويعطيه صورة عن الحياة 
العامية في عصر الذهي > أنه يعيش معه تلك الحقبة الفكرية 
التاريخية »ون بعض صفحاته تطالعك بصورة طريفة عن أوضاع 


( من مقدمة كتاب ( بيان زغل العم والطلب ) بقلم الناشر ( القدسي ) دمشق 
سلة ۱۳۶۷ ها . 


() الإمام الذهي : بیان زغل العم والطلب ؛ ( مرجع سابق ) . 


د 


بعض العلوم وعامائها وأسلوب تفكيرهم > وموضوع طموحهم أو 
تفص على عیومم ونقائصهم 5 


وكل نقد لابد له من معیار » لکن الذهي لم يجعل لهذا الکتاب 
مقدمة تحوي معايير النقد وضوابطه » كا فعل في کتاب ( الكبائر ) . 
لذلك یضطر الباحث أن يستخرج تلك العاییر من عباراته النقدية » 
فيجد فيها رأي الذهي في أهداف تلك العلوم » ووظائفها التربوية 
ومدى تحقيق عامائها لتلك الأهداف والوظائف . 

وكل ماقاله في مقدمة الکتاب « اعم أن في كل طائفة من عاماء 
الأمة مايذم ويعاب فتجنبه »ثم راح يذكر لنا هذه العيوب » 
مخصصاً لكل عم نصيباً من الكتاب » بادئأ بعلم القراءة والتجويد » ثم 
عم الحديث ثم عل الفقه » وقد وجه إلى أهل كل مذهب من مذاهیه 


الدع وو فم وا با 


ثم انتقد كلا من ( عاماء النحو ) و( اللغة ) و( التفسير) و 


( أصول الفقه ) في عبارات محدودة بأسطر معدودة . 00 قليلاً في 
( أصول الدين ) » وعاد إلى الإيجاز في نقد ( النطق ) و( الفلسفة 
الاكية ) و( الفراگض ) و( الانشاء ) و( الشعر اداع اشاب )ر 

( عم الشروط ) و( الوعظ ) بقدار ماأوتي من تضلع في كل من تلك 
العلوم والفنون . 


المعايير النقدية التر بوية عند الامام الذهي 

۱ - البادی التربوية الاسلامية 

من آم العاییر التي بنى عليها الامام الذهي نقده التربوي 
( البادی التربوية الاسلامية ) الاربعة الق دلت علیها الكبائر العامية 
التربوية  »‏ صنفتها وأشرت إليها في حینها إشارة عابرة » وسأحاول 
هنا إثبات آهیتها عند الامام الذهی » وکونا منطلقاً لکثیر من آرائه 
ومولفاته العامية وهذه البادی هي : 

أ مبداً وجوب التعلیم ونشر العام : 

ويكفي للدلالة على هذا البداً عند الذهی أن یعتبر ترك العمل 
ينذا الميدا که لیات قرو ات ماه كبيرة » وقد عا 
بالضرورة ی من آم أركان الإسلام - وكان اعتباره هذا مبنياً على 
الضوابط العامية التي اعمدها في مقدمة كتابه ( الکباثر) 6 عرضت 
لف هو اک ال عارك كبيرة كتان العم 
والتعلم للدنيا ) وقد تضنت هذه الكبيرة الاشارة إلى مبدأين : أولما 
هذا والثاني هو التالي : 

ب مبدأ الإخلاص في التعليم وطلب العام 

ومعنى الإخلاص أن يكون الهدف خالصاً لإرضاء الله وفهم ونشر 


- ۷1 


مایرضاه لنا من الق والشرع ‏ فإذا كان من الکباثر جعل هدف 
التعلّم والتعلم للدنيا » كا رأينا » مثل كسب مال أو جاه أو غير ذلك 
ا ر الدنيا , كان إخلاص العم لله من أوجب الواجبات » لذلك 
یکن اعتباره أول مبدأ تربوي وأم معيار تم على ضوئه أوضاع 
العلوم وطلابها وعلمائها » ا قوّم الذهي أحوال بعض العاماء فى أصول 
النقه بقوله : « وان كان یقرژه لتحصیل الوظائف ‏ ولیقال ... فهذا 
ان مر ال ۱ 

ج العمل پالعام : 

وهذا المبدأ من لوازم ( الكبيرة الخامسة والثلائین ) أيضاً وهي : 
( التعلم للدنیا وكتان العم ) لا ورد فیها من استعاذة رسول الله ۳۹7 
« من عل لا ينفع ۳" ونفع العم لا يتم إلا عند العمل به » ولتسمية 
العام الذي لا يعمل بعامه ( العالم السوء ) وذلك في قوله بلي : ٠‏ 5 
بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم » فيدور بقصبه ۴ يدور 
مار بالرحى » فيقال بم لقيت هذا وإفا اهتدينا بك ؟! فيقول 
كنت أخالفم إلى ما أنهاك عنه »" ولذلك نقل الذهي بعد هذا 


(«) بیان زغل العم والطلب ۲۱ ( مرجع سابق ) . 
0 الكبائر ۱۱۰( مرجع سابق ) . 
۳ سبق تخريج الحديث عند بحث : ( الكبائر العامية التربوية » فقرة ( ب ) : رم 
. 
SNS‏ 


امحدیث قول هلال بن العلاء : « طلب العم شدید » وحفظه آشد من 
طلبة + والعمل به أهد من حفظية »والسلامة نة افیف الفمل 
به ۰۰ وکل جلة من هذا القول تشیر إلى مبدا من مبادک التربة 
الإسلامية : وجوب طلب العام - ووجوب حنظه أو محاولة ذلك 
ووجوب العمل به - آما السلامة منه ففیها إشارة إل وجوب الاخلاص 
فيه » ويعني بها السلامة من الوقوع في إثم طلب العام لغرض دنيوي » 
3 رأينا » أو السلامة من الوقوع في إن من يخالف عله عمله . 


د الأمانة العامية والحياد والصدق 

ومعنى هذا المبدأ أن يكون ناقل العلل أميناً على ما ينقل » بعيداً 
عن التحريف والتبديل . وقد انطلق هذا المبدأ ‏ کا يُلاحظ في حشنا 
للكبائر العامية التربوية ‏ من حديث : « من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار »" وقد رأينا أن معظم الكبائر يقابلها في 
الطرف العاکس ها واجبات وأركان ومبادئ في الإسلام لأن مخالفة 
هذه البادق من الكبائر 

لينو الکبيرة : ( الکذب على رسول الله مر ) يُستنبط منها 


۱۱۱ الرجع الساپق‎ )١( 
) + سبق تفریج الدیث في بحث الکباثرالعلية ( فقرة ب » رق‎ (۲) 


E 


ویقابلها هذا المبدأ النهجي التربوي الذي نتحدث عنه » وهو من 
الضرورات »بل .من ارکان منهج البحث التربوي الإسلامي » ذلك أن 
هذا النهج یقوم على استنباط العرفة والأحكام وللبادی والأسالیب 
التربوية من مصادرها » وأم هذه الصادر نصوص القرآن والسنة 
وکذلك کانت آول خطوة ق البحث التأکد من صحة هذه التصوص 
وسلامتها عملاً بهذا المبدأ . 
وقد انبرى العاماء احققون الختصون » كالإمام الذهبي » لتحقيق 
هذا الغرض العامي » وكانت وسيلتهم الأولى دراسة أحوال رواة 
ات الشبوق:* وبا هذا العلم » وكتابه » والمصتفين فيه » لعرفة 
مدى تحقيقهم لهذا المبدأ » أي مدى صدقهم وأمانتهم وحيادهم في نقل 
ا 
وقد ألف الإمام الذهي كتباً متعددة تخدم هذا الغرض : منها 
( تذكرة الحفاظ ) و( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) » وقد لخص 
وصنف في هذا الكتاب كل ما انتقاه من قوال من سبقه في هذا المجال 
مبیناً رأيه » عند الحاجة » فين كتب عنه » أو ترجم له » من الرواة 
العاصرین له أو القریبین من عصره » أو الذين اختلفت آراء من سبقه 
فیهم » فرجح منها مااطیآنت إليه نفسه بعد التحيص والتدقیق » وقد 
وصف عاماء الحديث القانمین بتحقیق هذا البداً في مقدمة الکتاب , 


0 


بعد أن جد الله وصلى على رسوله فقال : « ... وصیّر آمته خير أمة 


آخرجت للناس » وجعل فیهم 24 وتقاداً > يدققون في النقیر 
والقطمير » ویتبصرون ف بط آنار نبیهم |2 التبصیر » ... 
ویتکاسون في مراتب الرجال » وتقریر أحواهم » من الصدق 
والکذب » والقوة والضعف أحسن تقریر »"" . 

وقد اقتصر هذا الکتاب على ذکر من تكلم فيه أي ذکرت بعض 
العیوب أو الشك في مدی آمانته العامية أو حفظه أو حياده أو كان 
مجهولاً غير محتج به . کا أفاد الذهي . 

مقاييس تحقيق الأمانة العاميّة 

ثم ذكر العبارات والصطلحات التي اعقدها للدلالة على مدى 
تحقيق الأمانة العامية أو عدم تحقيقها » لخصتها من مقدمة ( ميزان 
الاعتدال ) قال : « فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : ثبت حجة › 
وثبت حافظ » وثقة متقن > وثقة ثقة »نم ثقة صدوق » ولا باس 
به ء وليس به بأس »م محله الصدق » وجيد الحديث » وصالح 
الحديث » وشيخ وسط وصدوق إن شاء الله » وصويلح ونحو ذلك .. 


وأردق عبارات الجرح : دجال كذاب » أو وضاع يضع 


() الذهي - ميزان الاعتدال ۲۱/۱ » ط. عيسى البابي الحلبي ۱۲۸۲ ها / 
۱۹۹۳ م 


۷۵ 


الحديث » ثم متهم بالکذب » ومتفق على ترکه » ثم متروك لیس 
بثقة > وذاهب الحديث ... وساقط ... ومنکر الحديث ۰ ثم 
يضف ... ليس بحجة » اختلف فيه » صدوق لكنه مبتدع » سيء 
الحفظ ...۰( ويستطيع الباحث أن يستخرج من هذا النص وغيره 
ما في الکتاب > مقاييس للأمانة والحياد في الرواة أهمها : 

۱ ) الصدق » وتحرّي الوافقة لكلام الرسول ير آولعناه في كل 
ماينقل عنه » وفيه وردت عبارة ( صدوق ) أو( ثقة صدوق ) 
وضوها وعکسه ( دجال كنات ) آو( وضاع ) آو ( متهم 
بالكذب ) ... 

؟ )الحفظ الجيد » الخالي من الغلط والأوهام » ويكون 
بالمراجعة » والتثبت والتأكد ما يحفظ وعن هذا المقياس عبر الذهي 
بنحو قوله : ( ثبت متقن ) و( وئبّت حافظ ) وعن عكسه ب 
( سییع الحفظ ) ٠‏ کا يلاحظ في النص السابق . 

) الاستقامة في سلوك الراوي وسلامة عقيدته من البدع › 
أن الغلوٌ في البعد عن عقيدة السلف قد یدعوه إلى تحريف أو تحوير 
في الحديث » لدع انحرافه في العقيدة » أو إلى رفض أحاديث صحيحة 


() . الذهي ‏ ميزان الاعتدال ۲/۱ ۔ ۶ ( مرجع سابق ) . 


Vs 


جرد آپا نقلت عن طریق من یکرههم هذا النحرف ‏ من الفا 
الراقويق الأوائل + انمض امات امؤمنين أو من تبعهم وبايعهم . 

وقد وضع الذهبي ضابطأً لهذا المقياس فقال : 

« إن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى » كالتشيع بلا غلوٌ ولا 
تحرف فهذا كثير في التابعين » مع الدين والورع والصدق » فلو رد 
حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثار النبوية » وهذه مفسدة . 

ثم بدعة كبرى كالرفض الکامل والفلو فيه » والحط على أبي بكر 
وتمر رضي الله عنهبا » والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لا يحتج بهم»(. 

وقد بق هذا الضابط عل استقرائه لاصحاب البدعة الکبری 
فقال : « وأيضا + فا آستحضر الان في هذا الضرب رجلا صادقا ولا 
مأموناً » بل الکذب شعارم » والتقية والنفاق دثارم » فکیف یقبل 
نقل من هذا حاله ؟ حاشا وكلا ! ۳" ثم تابع کلامه في إيضاح هذا 
الضابط فقال : « فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من 
تكلم في عثان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب علياً رضي 
الله عنه وتعرض لسبهم . 


(١,؟)‏ الذهي : ميزان الاعتدال ۰-۱ ( مرجع سابق ) . 


AS 


والشيعي في زمانتا وعرفنا هو الذي یکثر هؤلاء السادة ويتبراً 
من العو اها ٠‏ فیولاء اناب البنفة الکری» الديق رك 

ما آصحاب البدعة الصغرى مع مااتصفوا به من الدین والورع 
فلا يترك حدینهم لذلك . 

قال الذهي في ترجة الراوي ( آبان بن تغلب ) : 


: ۰ ۲ 
ی اذا كاد لو توت مها ود E E‏ 


وهذا هو الانصاف : أن يؤخذ بحديث الراوي مادامت آراؤه الشخصية 
لا تخدش في أمانته العامية » ولا تدعوه إلى التحیّز وتغيير الحقائق فيا 


؟ ‏ الوظائف التربوية والمنهجية عند الإمام الذهي 
هيد - حققت الدارس منذ نشأتها إلى عضر الامام الذهي ‏ ا 
حققت حلقات الساجد + والصنفات العامية والنابر وسائر السات 
والوسائل التربوية - وظائف تربوية فردية واجتاعية كانت نتيجة 
حتئية لمبادق التربوية التي ذکرت » لکن انحراف بعض الناس عن 
)۱( الذهي : ميزان الاعتدال ۱-۵/۱ ( مرجع سابق ) . 
(۲) الرجع السایق ه 
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الأهداف السامية للتربية الاسلامية » وعن مبادئها » جعلهم لایحققون 
قاماً هذه الوظائف بشكلها الكامل . 

ومن هنا يكتشف الإمام المربي الناقد » الذهي » هذا النقص 
ويعرضه من خلال نقده تقصير بعض الؤسسات أو العلوم في 
وظائفها . ومن ثم يستطيع الباحث في هذا العصر تحديد تلك 
الوظائف من خلال تحليله لذلك النقد التربوي  »‏ يستطيع استنباط 
بعض الأهداف لتدريس العلوم التي قام الإمام الذهبي بنقد عامائها أو 
طلاما » وفيا يلي : أم الوظائف التربوية عند الذهي : 

أ- تربية العواطف الربانية » كخشية الله والخشوع له » 
ET‏ هذه الوظيفة مطلب من مطالب التربية الإسلامية طالبنا به 
القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : 3 أل بان لذین آتنوا أن تختع 

لوبهم نكر الله وما تزل من ال " وقوله : < إا تخثی الله 
من عباده الْعُلَاء 4 وهذه الاية فيها إشارة صريحة إلى التلازم بين 
العام وخشية الله » فكل عل صحیح يجب أن يؤدي إلى تحقيق هذه 
الوظيفة التربوية وكل خشية لله لا تحصل إلا بالعام الصحيح المؤدي إلى 


۲۲۰ انظر : أصول التربية الإسلامية وأسالیبها لمولف‎ )١( 
۱۱ اخدید‎ )۲( 
. ] ۲۸ الامام الذهي : الكبائر ۱۰۸ ( مرجع سابق ) » والآية في [ فاطر‎ )5( 


ع 


معرفة الله . لذلك آورد الامام الذهي هذه الآية في مطلع شرحه 
للكبيرة الخامسة والثلائین ( التعر للدنیا وکتان العام )۳ کشا آراد أن 
يقول : إن الذي يخشى الله لا يتعلم ولا يعلم في سیل الدنيا »ولا من 
أ ندیه یه 


وقد أشار الذهبي إلى هذه الوظيفة في نقده لعدد من العلوم 
والفنون » فقال يخاطب أحد ( القرّاء الجوّدة ) - ا سماهم ‏ 
وأا تاو لماع بنذ عو اه وان ولوف 
فالله تسا يوفقك ويبصّرك رشدك » ويوقظك من مرقدة الجهل 
والرياء »''' وقال في فن الإنشاء « ولكن ليكن رأس مال المنشق تقوى 
الله ومراقبته ۰" وكتاب الكبائر من أعظم ما يحقق هذه الوظيفة 
التربوية في نفوس قارئيه بإخلاص وتدبر » فكل كبيرة ذكر معها 
تخويف من عذاب الله » فان قراءتها ترقق القلب وتربي خشية الله . 
وهذه الوظيفة تتحقق بتحقيق ( مبدأ الإخلاص في طلب العم ) 
فبينها تاثير متبادل إذ كل منها يؤدي إلى الاخر » فكاما كن المربي 
يستهدف وجه الله والإخلاص في تعليه كان تحقيقه لتربية العواطف 


0 الذعي: بیان زغل الل (مرجع سابق ) . 
)۳( الرجع السابق ۲۱ 


الربّانية في طلابه آکبر » وكذلك طالب العم » يربي في نفسه خشية 
الله كاما قصد التدين بعامه » وإخضاع فكره وسلوكه شدف إرضاء 
الله وابتغاء الى وفي هذا العنی سوط بس وین 
علهم باحدیث ( وأنت لا تفلیه ... ولا تدين الله تعالی" به ؟! ) 

ب - تربية النفس على الصدق والامانة العامية 


یتکرر السلوك الفكري امب على تحرّي الصدق والحق » 
مصحوباً بعاطفة ووعي » حتی یصبح ذلك صادة فكرية » مصحوب 2 
بعاطفة عامية ومیل دام نحو حب الحقيقة » تدعمه فطرة وغريزة عند 
كل إنسان هي میله إلى الحق والصدق » وقد ینقلب ذلك إلى هوى » 
فلا يشبع العالم من طلب العم » ولا من تحري الصدق والأمانة » فتراه 
2 سند الحديث من العلل ومن الكذابين ومن الغلط » ۴ تفلي الام 

س ابنها من القمل والصئبان . ولذالك ینقة الذهي الطالب أو 
1 الذي لم یصل إلى هذه الدرجة في نقد احدیث بقوله : 

« وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه » وأنت لا تفليه , 
ولا تبحث عن ناقليه ؟ ۰" فلا خير في عل لم تتحقق هذه الوظيفة في 
عامائه وطلابه . 

(۱) المرجع السابق 1 7ء وستأتي العبارة بقامها بعد أسطر . 
(۲) المرجع السابق ٦‏ 
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ج ‏ تربية الدقة والضبط والاتقان : 

هذه الوظيفة التربوية نتيجة طبيعية » واسترار للوظيفة 
السابقة . فلا تم معرفة الرواة إلا إذا کتبت آسماوم وشکلت بدقتة 
ولا يتم الصدق في نقل الحديث بلفظه » إلا ذا آتقنت کتابته » 
خصوصاً عندما انتشر التصنيف ۰ واصبحت الكتب وسيلة ضرورية 
لتقل العم عبر الأجيال » وانتشر الخطاً والتصحيف والجهل باللفة 
العربية .000 

لذلك عني عاماء الحديث بضبط ألفاظ الحديث بالشكل والنقط › 
وكذلك ضبط أسماء الرواة الذين تتشابه أمماؤم » حتى أصبح تحقيق 
هذا المطلب العامي يربي الدقة والذوق والإتقان في نفوس طلاب العم 
والنساخ والوراقين . وأصبحت بعض المصاحف والكتب توشى بألوان 
غير لون الكثابة . وألفت بعض الكتب لضبط أمناء الرواة » ؟ ألف 
الذهي كتاب ( المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم ) حيث قال في 
مقدمته : « هذا كتاب مبارك » جم الفائدة في معرفة مايشتبه 
و یتصحّت من الأسماء والأساب ‏ والكى والألقاب » ما اتفق وضعا 
واختلف نطفاً) ».وياق غالبه في الأسانید والرویات . اخترته 
وقرّبت لفظه وبالفت فی اختصاره ... واعلم أن العمدة ف مختصري 


. مثل كامتي ( نافع » یافع ) » فالأولى بالنون والثانية بالیاء المثناة التحتيّة‎ )١( 


ATE 


هذا على ضبط القل'" » إلا فا يصعب ویشکل" ۰ فیقیّسد 
Es‏ 0 ۱ 

ويستخدم الامام الذهي وغيره صفات وصفت بها الحروف 
النقوطة ذات الأسماء المتشابهة ( كالباء والتاء والشاء والياء ) للتفريق 
بینها عند الالتباس . فالباء تمی ( الوحدة ) آي ذات النقطة 
الواحدة » والتاء یطلق علیها ( المثنّاة الفوقية ) والیاء تدعی ( المثناة 
التحتيّة ) والشاء ( الثلثة ) وللتفریق بين ( السين والشین ) توصف 
الأولى ب ( مهملة ) أي : غير منقوطة ‏ والشانية بأنها ( معجمة ) 
فیقال ( بالسین الهملة ) أو( بالشين العجمة ) وكذا التفریق بين 
العين والغین » آما بين الفاء والقاف فلا حاجة للتفریق لاختلاف 
اسمیها وبالتالي لعدم الالتباس » ومثلها الجم والحاء ولکن لا بد من 


(۱) . يقصد بضبط القلم تسمية الحروف والحركات بأسائها لأن الاقتصار على وضع 
النقط والحركات معرض للخطأ ؛ لذلك يقول العام إذا أراد مثلاً أن يضبط 
كامة ( نافع ) : ( بالنون بعدها ألف ثم فاء فعين مهملة ) أما كامة ( شافع ) 
فهي ( بالشين المعجمة ... ) . 

(۲) أي يعرض فيه إشكال والتباس . 

 )(‏ أي توضع فوقه الحركات . وهذان اللفظان ( يُشكل » يُشْكَل ) خير مثال لا يحتاج 
إلى التقيبد والشكل بالحركات ۴ ترق . 

3 الذهي : المشتبه في الرجال 1/١‏ ۰۲ ط دار إحياء الكتب العربية ‏ عیسی 


البابي الحبي ‏ تحقيق علي مد البجاوي . 


AN a 


التفر یق بن اطساء والضاء کا یفرق ون السین والشین » وکذا ادال 
والتال:موالضاه والشاف ؟ والطام والطاد و طن این امن 
اه هله اروت مها اه وتا اف سا فان 
الامام الذهبي في النص السابق . 

ولأن كان کتاب الذهی هذا ( المشتبه في الرجال ... ) قد لفت 
الأنظار إلى هذه الوظيفة التربوية » فإن اللفة العربية بوضها 
وشكلها وحروفها تربي عند كل طفل عربي هذه الدقة والضبط 
والاتقان » وقارس إرهاف هذه الوظيفة وإبلاغها ۴ه كاما شب على 
العناية بالمطالعة » والكتابة . فتحقيق هذه الوظيفة التربوية هدف 
من الأهداف القريبة لدروس الاملاء وا كع والکتابة وهدف مكل 
من أهداف دراسة القرآن الكريم تحققه العناية بضبط اللسان في 
حركاته ومدوده ووعي ماترمز إليه شارات الوقف والمد وبعض أحكام 
ا 

د وظيفة الانتقاء والتلخیص : 

وهذه من أهم وظائف المدرسة في نظر التربية الحديثة » وقد 
سبق عاماؤنا إليها فكان الإمام الذهبي يرى ضرورة الرجوع إلى 
)۱( المرجع السابق ص ۳۰۲ 
(۲) توجد في ماية بعض الصاحف دلالات هذه الرموز . 


A - 


مختصرات بعض العلوم وملخصاتا أولاً » لیعقد علیها الطالب البتدی ‏ 
في هذه العلوم » ثم ینتقل منها إلى الطوّلات لذلك یقترح بعض 
الختصرات على طالب الحديث ( عند نقده لعاساء هذا العم ) 
بقوله( : « e‏ فقت ول | ( امع بين 
اس ا كوهد ای وز اكا وجا 


النظر فیهم » E,‏ ارال ولا أقل من ختصر , 
اام ودرسه » . 


(۱) بیان زغل العم ص ۸-۷( مرجع سابق ) . 

(5) ( المع بين الصحيحين ) للحميدي الأندلسي التوق سنة ۸۸ ه» جع فيه 
اديت الصحیحین + واختصر منها الشانید إلا انتابمي عن الصحايي . ون 
مواطن اتفاق الشيخين ( البخاري ومسم ) أي الأحاديث التي اتفقا عليها 
ومواطن انفرادهما » ورتب أحاديثه على مسانيد الصحابة . 

() (الأحكام ) للحافظ عبد الحق الاشبيلي المتوق سنة ۰۸۱ ه » انتقی أحاديثه 
من الموطأ والكتب الخسة » وابن أبي شيبة وغير ذلك » غالبها أحاديث الأحكام 
ويها الترغيب والترهيب والأدعية والأذكارء وجمل في الفتن » ونبذ من 
التفسيرء يتكلم مؤلفه على الأحاديث مرة وعلى الرواة أخرى مقتبساً من 

( كامل ابن عدي ) و( علل الدارقطني ) و( سئنه) و (علل ابن أي 
E‏ 

() (الأحاديث الختارة ) للضیاء القدسي التو سنة 16۲ ه » استخرچها مما ليس 
في الصحيحين » رتبها على مسانيد الصحابة . ابتدأها بالعشرة المبشرين بالجنة م 
ذكر بقية الصحابة على حرف المجاء باعتبار أسمائهم . 

(ه) (الإلمام في أحاديث الأحكام ) لابن دقيق العيد . مختصر نافع » لولا ماوقع فيه = 


- 486 


وهذه الکتب الى اقترحها ملخصات معروفة ف عصر الذهبي » 
و Sa‏ و موی وتوف بان 
( مختصر )أ کالالام وانتقد الذين يكثرون السماع دون دراسة هذه 
الختصرات والأسس العامية بقوله « فاي شيء ينفع السماغ على جهلة 
الشيخة » وم یغشون ویکابرون ۳ 

وقد سام الامام الذهي بالعمل على تحقیق وظيفة الانتقاء 
والاختصار في معظم کتبه » فحرص على جعلها منتقاة مختصرة » ؟ 
يذل غل ذلك قوله ف مقدمة کتاب ( الشتبه في الرجال ) : 
قلت افوراخاز فيد أن كنت عافت ف 
ذلك كلام الحافظ أبي نصر بن ماكولا ‏ وکلام الحافظ أبي بكر بن 


د من عزوالحديث إلى غير من خرجه أحياناً . لذلك عني بتلخيصه وإصلاحه 
الشيخ عبد الکرم الخلي في كتاب ( لاهتام بتلخيص الإلمام ) . 
- انتهى التعريف هذه الكتب ملخصاً من كلام الحقق لبيان زغل العام 
( القسي ) حواشي الصفحات : ۰۷ ٩۰۸‏ من الكتاب المذكور) . 

(ا و۲) رأيت في الحامش السابق تعليقات تؤيد وتؤكد ماذهبت إليه هنا . 

۱ . ) بیان زغل العم ؟ ( مرجع سابق‎  )۲( 

() كذلك قوله في مقدمة ( تاريخ الإسلام ) « بأخصر عبارة وألخص لفظ من غير 
تطويل ولا استيعاب ... » وقد أثبتناه في ترجمته وبيان إنتاجه ومؤلفباته في 
اول الكتاب . ۱ 


- A1 - 


س 


سمس سس ببسي سس سس 
ییو یہ ی ب یی ر - ۳ 


2 نقطة نقطة » وکلام شيخنا أبي العلاء الفرضي وغيرم وأضفت إلى ذلك ما 
ق 


فهذه الوظيفة التربوية تحققت في كتابه هذا بثلاثة أساليب 
تربوية اعقدها وصرح ها ؟ في النص السابق : 


1خ -التقریب إل الافهام : ( وقزبت لفظه ) . 
- الاختصار والتلخیص : ( وبالفت في اختصاره ) . 

ج ‏ الانتقاء يدل عليه عدد الشايخ الذين اختار عنهم 
معلومات الکتاب » ا يدل عليه قوله : ( وأضفت إلى ذلك ماوقع 
04 

ه ‏ وظيفة التنقیح والتطهير والتقوم : 

وهي أيضاً من وظائف الدرسة في نظر التربية وغایتها أن تزیل 
من العقول الشوائب والخرافات والتحریفات التي تعتري ثقافة الأمة أو 
تلصق بعقيدتها » أو تضاف إلى علومپا ؛ وأساليبها التربوية. 


وقد اعتبر الإمام الذهبي أنّ من مرتكبي ( الكبائر ) : « من دعا 


- ۷ 


إلى ضلالة أو سن سنة سيئة » فجعل هذه الملة عنواناً للكبيرة التاسعة 
والخسين وأورد الدليل عليها من ثلاثة آحادیث"" : 

حدیث : « من دعا إل ضلالة کان علیه من الام مثل آنام من 
نجه لابق لفن اام تا ١‏ 

وحدیث : « من سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده » من غير أن ینقص من أوزارهم شیئاً » رواهما مسل . 

- وحدیث : « کل بدعة ضلالة » وفي بعض الالفاظ : « وکل 
ضلالة في النار»"" وإذا كان القصد من إيراد هذه الكبيرة هو البعد 
عنها أو التوبة منها وازالة آثارها » وکان التخلص من آثار هذه 
الجرية أي من البدع والخرافات لا يم إلا بيارسة هذه الوظيفة 
التربوية ‏ كان تحقيق هذه الوظيفة من مستلزمات النجاة عند الله 
تعالى من ثم هذه الكبيرة » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وقد مارس الإمام الذهي فعلاً هذه الوظيفة في بعض كتبه حيها 
اتتقد الانحرافات والعيوب التي اعترت بعض العاماء في عصره » و یعتبر 
قوله في مقدمة كتابه ( بیان زغل العم ) : 


(۲,۱) الكبائر ۱۵۲ ( مرجع سابق ) . 


AA - 


فتجنبه " » دعوة صريحة لكل عام وطالب عل » أن يارس هذه 
الوظيفة التربوية » فيطهر نفسه مما علق بها من هذه العيوب . 

ويبدو من تتبّع النظرات النقدية لتلك میرب في ف كتات ( بیان 
زغل العم ) أن وظيفة التطهير عند الذهي لا تقتصر على تطهير 
التراث والفكر والثقافة من الشوائب » بل تتعدى ذلك إلى أعماق 
النفس لتطهرها من الرياء ولتصحح المقاصد والغايات والأهداف عند 
كل عالم وطالب عم . فتطهير التراث والثقافة » فرة طبيعية لتطهير 
نفوس القائمين على نشرهما وتبليغها عبر الأجيال من العاماء وطلاب 
العام وهذان القصدان لا يتم آحدها إلا بالآخرء ولكن الأصل تطهير 
النفوس لذلك بدأ الذهي به وقوّم على أساسه . 


(۱) بیان زغل العلم ٤‏ ( مرجع سابق ) . 


- ۸٩ ۔-‎ 


افص امس 
مب 94 )۱ جهو 
التقو بم التربوي 
قوم الذهی > ععاییره التربوية معظم العلوم السائدة في عصره 
وقد بسطناها وفق ترتیبه : 
۱ آراژه التقوهية حول عاماء القراء‌ات والتجوید 
وقرّاء القرآن 
أ رأيه في الَرّاء اجودة 
قال الإمام الذهي « فالقراء اجودة فيهم تنطع وتحرير زائد » 
ودف إل ان اوه انار مش مروت اه ال رصان اسر وف 
والتنطع في تجویدها » بحیث یشغله ذلك عن تدبر معاني کتاب الله » 
ویصرفه عن الخشوع في التلاوة > ویخلیه قوي النفس » مزدرياًبحفاظ 
(«) التقويم معناه هنا إعطاء قية لكل عام أو لطلاب كل عام على ضوء البادی 
والوظائف التربوية . وقد يأتي ببعنى تسديد العوج . وكلا المعنيين وارد في تقويم 
الذهي . 


EES 


کتاب الله تعالى » فینظر إليهم بعين القت » وبأن المسامين پلحنون » 
وبان القراء لا جفظون الا شوان القراءة . 

فلیت شعري أنت ماذا عرفت ! وماذا عامت ؟! فأما عامك فغير 
صالح » وأما تلاوتك فثقيلة عريّة عن الخشعة والحزن والخوف » فالله 
تعالى يوفقك ويبصّرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والریاء"" 
ويؤخذ من هذا النص أمور تربوية هامة منها : 

۱ أن الحدف الأول من تعلم القرآن وتجويده هو ( تدبر معاني 
كتاب الله ) فالذهی يعيب على هؤلاء القراء أن تشغلهم المبالغة 
والتنطع في التجويد عن تحقيق هذا الهدف » وما ينتج عنه من تربية 
الإخلاص في النفوس إذ يقول : « بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني 
کتاب الل » . 

۲ - أن البدف الثاني هو اخشوع والخوف من الله » أي تربية 
العوطف الربانية . وایقاظ هنه الانفعالات الربانية فى النفوس 
كالخوف والخشوع هو الذي يربي هذه العوطف لذلك قال : « 
ويصرفه عن الخشوع في التلاوة ... » وقال : « وأما تلاوتك فثقيلة 
عريّة عن الخوف والخشعة والحزن » . 


© بيان زغل الل ( مرجع سابق ) . 


Aa 


۲ أن انعدام الإخلاص » وفقدان الخشوع » والرغبة في السمعة 
والشپرة آمور توقع صاحبها في بعض الکباثر مثل ( التعلم للدنیا ) 
و ( الریاء ) لذلك يدعو الذهي لمن ابتلى بشيء من هذا مخاطبا 
كاقل ع الله تفال شرفت ری ین عم مركي و 
والرياء » . 


أن غرور هوّلاء القراء بتجويدهم » قد يدعوم إلى احتقار 
الذهی إلى تأمل ما م عليه من التقصیر » وأن تجويدم لا یعد علماً اذا 
قيس بتقصيره في فهم کتاب الله وتدبره والخشوع بتلاوته . ولذلك 
ولذلك يخاطب أحدم بقوله : « فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا 
عامت ؟! فأما عامك فغير صالح ... » وفي هذا دعوة غير مباشرة إلى 
التخلق بالتواضع الملمی . 

ب - تقویه لقراء النغم والقطیط 
الأول فیقول : « وضدم قراء النغم ال وهولام سن قرا کی 
بقلب وخوف قد يُنتفع به في الجلة » فقد رایت منهم من يقرأ 


صحيحأ ويطرب ويبي > ورأيت منهم من [ذا قرأ أقسى القلوب 


- ۹۲ 


وبدل الکلام » وأسؤوم حالاً : ( الجنائزية ) ۳۰ » والرأي التربوي 
مدید هنا ف طرق تدریس القرآن هو : 


ه ‏ آن التفني بالقرآن - وقد عبر عنه ب ( النغم )- إذا کان 
يبعث على الخشوع فهو مفيد » آما إذا كان جرد الطرب فهو يودي إلى 
قسوة القلب وتبديل الكلام بسبب مراعاة النغم » فپذا من أسوأ 
أساليب تعلیم القرآن وقراءته » وهكذا يقوّم الذهي قراء النغم دى 
إثارتهم للعواطف والانفعالات الربانية من خشوع وخوف من الله . 

ج ‏ رأيه في القراءة بالروايات : 

وفي جال علوم القرآن وقرائه » يتابع الإمام الذهبي تقويمه للقرّاء 
بالقراءات السبع أو العشر أو بعضها » فيقول : 

« وأما القراءة بالروايات وباجمع » فأبعد شيء عن الخشوع 
ودم" شيء على التلاوة با خرج من القصد . وشعارم في تكثير 
وجوه جمرة 3 وتغليظ تلك اللامات 2 وترقيق الراءات 8 اقرا 
چا رعل واغفتا من الط وال + وفرظ ا ا اتود 
ووقوف حمزة » فإلى م هذا ؟! وآخر منهم إن حضر في خت » أو تلا 
(۱) . بیان زغل العام 4 ه ( مرجع سابق ) . 


0 اشتق الامي ( أفعل ) التفضیل من الرباعي ( أقدمَ ) فالتبس العنی بالثلائي الدال 
على القدم والصواب . « وأبعث على الاقدام على التلاوة با يخرج من القصد » . 


مان 


في حراب » جعل دیدنه إحضار غرائب الوجوه » والسکت والتهوع 
بالتسبیل » وأق بکل خلاف » ونادی على نفسه ( آنا أبو... اعرفوني » 
فإني عارف بالسبع ! ) إيش نعمل بك ؟ لا وصبحك الله بخير ؛ إنك 


a E‏ الل 
حجر منجنيق ورصّاص على الافئدة ! ) ۰ 


وقد طبق الذهبي هنا آراءه التربوية التي أطلقها آنفاً على القراء 
الجوّدة » وقرّاء النغم والقطيط : فانتقد بعدهم عن الخشوع » وانشغالهم 
عن تدبر معاني القرآن » ودعاهم إلى البعد عن الرياء والغرور ونحو 
ذلك . 


ولان كان الذهبي قد أغضى عن الإشارة إلى باقي أهداف تدريس 
القرآن » كإتقان ترتيله » وصون القارئ عن اللحن » والعمل با في 
القرآن » فلأن الإتقان والتجويد كانا دأب القراء وديدهم وشغلهم 
الشاغل الذي صرفهم عن الخشوع والتدبر والإخلاص » اما العمل 
بالقرآن فهو نتيجة لازمة لتدبره والخشوع بتلاوته » فاغناه ذكر اللازم 
عن ملزومه » وسيأتي تصريح الذهي بالحض على العمل بالحديث » 
فلزوم العمل بالقرآن أولى . 


1 . بیان زغل العلم ه ( مرجع سابق ) . 


۹۵ 


۲ - تقو الذهي لعاماء الحديث في عصره 

رأينا في مطلع هذه الحلقة أن الذهی كان 2 ورائدا في علوم 
الحديث 3 ولذلك جاء نقده لعاماء الحديث وطلابه غاية في الدقة 
والعمق » آصاب في معرفة الداء » ووصف الدواء « ولا ينمك مثْل 
خبير 6" حيث قال : 

« وأما المحدثون » فغالبهم لا يفهمون » ولاهمة هم في معرفة 
وتكثير العده من الأجزاء والرواية ؛ ولا يتأدبون بآداب الحديث » 
ولا يستفيقون من سكرة الماع ۱ الآن يسمع الجزء ونفسه تحدثه متى 
و ا یی 1 وا ا وا 
عملك د « . 

ویستنبط الباحث التربوي بعض آهداف تدریس الحديث الى 
قوم على آساسها » وهي توازي في معظمها آهداف تعلم القرآن مثل : 

أ فهم حديث رسول الله ب : فهو يعيب على آکثر 
الحدثين عدم تحقيق هذا ادف إذ يقول : « فغالبهم لا يفهمون » 


. ۱۶ فاطر‎ )١( 


(۲) بیان زغل العام ١‏ 


نت 


ب العمل بالحديث : وقد عبر عنه منتقداً عدم تحقيقه في 
تمام العبارة السابقة بقوله : « ...ولا في التدين به » أي إن المحدثين في 
عصره لاهة هم أيضاً في التدين بالحديث » وعبر بشكل أوضح حين 
أنكر على مكثري السماع بقصد الشهرة وعلو الاسناد بقوله : « ويحك 
ها اطول املك ابا ماع ا موهفم مايه يدن اس 
تعقیق أ مبادی» التربية الاسلامية » وام أهداف هذا العل وغیره من 
العلوم الاسلامية وهو : 

ج ‏ الاخلاص في طلب هذا العام وابتفاء مرضاة الله » وتطهیر 
النفس من طلب السمعة والشهرة واشاه والمال بهذا العم النبوي 
الثریف . وهذا امدف الرئیس لدراسة عل الحديث هو الذي يفتقده 
الذهي عند طلاب معظم العلوم التي انتقدها » فیقول في عاساء 
ادیث وطلابه : « .. ولفا هتهم في السماع ... وتكثير العده من 
او الا جم دوه رامق رو 
أنه ج ود ومن نها ان طلب القيرة وخلو اوا" 


(۱) بیان زغل العلم ( مرجع سابق ) . 

(۲) علو الاسناد معناه أن یکون بين راوي الحديث وبين رسول الله ميم أقل عدد 
مکن من الرواة » وهذا يقتضي أن يسمع الراوي أو يقرأ الأحاديث في أول ره 
ثم يروا بعد خمسين سنة ليشتهر بعلو سنده » وينتقي أحاديث الرواة الذين 
فعلوا ذلك من قبله فيروي عنهم . 


E 


هو الذي يدعو طلاب عل احدیث إلى التکثیر من السماع . وقد صرح 
الذهی بذلك إذ قال : « آما اليوم » فا فيد" احدث الطلب والسماغ 
عرد اديه هه عل ناسا ارو و 
لكو ی 

د - تحقیق الامانة العامية والتأکد من صحة تقل احدیث ای 
رسول الله ب » وصحة سنده . وقد رأينا كيف أنكر الذهي على من 
شغلته الشهرة وحب الماع عن هذا القصد بقوله : « وأي حيرف 
حدیث لوط صحیحه بواهیه وأنت لاتفلیه ولا تبحث عن 
و 


وقوله : « فاي شيء ینفع السماغ على جهلة الشيخة الذین 


ينامون » والصبیان یلعبون » والشبيبة يتحدثون ویزحون » وکثیر 

2 3 1 5 : ۱ ۳ 

منهم ينعسون ویکابرون ۰ والقسارق یصحف" ‏ والرضع 

)١(‏ تعدّى فعل ( يفيد ) هنا إلى مفعولين أولما ( الحدّث ) وثانيها ( مقصوة ) والعنی 
أن الطلب والسماع لا يفيدان الحدث مقصوة الحديث وهو التديّن به . 

)۲( بيان زغل العلم ۷ ( مرجع سابق ) ٠‏ ويؤيد هذا ما قاله الذهي في تذكرة الحفاظ 
مؤيداً كلام سفیان الثوري ۲۰6/۱ دار إحياء التراث بيروت . 

(۳) بیان زغل العام ٦‏ ( مرجع سابق ) . 

() في القاموس الحيط :( التصحيف الخطأ في الصحيفة . والصحفي من يخطئ في 
قراءة الصحيفة ) ۱۱۱/۳ ط دار الفكر بيروت . 


A - 


۱ 
ا 


فانظر إلى هذه الصورة مه ور طلاب الحديث في بعض 
مدارسه » مزيج من ختلف الأعمار يجتعون على شيخ جاهل 
بالحديث » ویستعون إلى قاریء غير متقن ولا فاهم » يخطىء 
ولا یصحح له > وهم في لهو وصخب لام لهم الا السماع بل التسجیل في 
( طباق السماع ) ولو م يكن تمه وعي ولاسماع » لیقال عنه : عام 
با ها ی اد کم الغيرة ل 


ولكن هذه الصورة لا تنطبق إلا على بعض مدارس الحديث ؛ 
فهناك شیوخ لا يسبحون بهذه الأخطاء » تولوا مشيخة أشهر مدارس 
هذا العام » كبن تهية » والذهبي نفسه » ومن بعده ( التاج السبي ) 
والزي من قبله وغيرهم کر . ویدودون عن هذا العام وينهضون 
به » وقد حقق الله بهم وبأمثالهم وعده : + انا تن تلا الدکر وانا 
له آحافظون"" ¢ فحفظ الله القرآن بحفظ حدیث نبيه الذي جاء 


(۱) في القاموس ۲۵۳/۲ : ( والصَق محركة شدة الصوت ) . وهذا النص للذهي في بیان 
زغل العم ٩‏ ( مرجع سابق ) 

() ذكر الذهي عدداً من أفاضل . عاماء الحديث في عصره بعد أن انتقد الغثاء منهم , 
بيان زغل العلم ١١ ٠١‏ ( مرجع سابق ) . 

٩ اطجر‎ )۲( 


لوك 


متا e‏ بلق تش الامانه وضخه الف آمرآن 
E ENE‏ . وها : 

١‏ رأي الذهي في علو الإسناد 

كان الذهي لايرى معظم الحدثين من معاصريه على شيء من 
علو الاسناد الذي يجب أن يقترن بالدراية » وحسن الرواية » 
والصدق » والعبادة » والاتقان » والزهادة » لذلك كان يخاطب 
طالب الحديث في زمانه قائلاً : « .. فا همت للإسلام رائحة » 
ولارأيت أهل امحدیث ‏ فأوائلهم كان لهم شيخ عالي الإسناد » بينه 
وبين الله تعالى واحد معصوم عن معصوم : سيد البشر عن جبريل عن 
الله عز وجل , فطلبه مشل أي بكر وعمر وابن مسعود وأبي هريرة 
احافظ » وابن عباس » وسادة الناس الذین طالت آعمارم وعلا 
سندهم > وانتصبوا للرواية الرفيعة » فحمل عنهم مثل مسروق وابن 
المسيب والحسن البصري والشعبي ؛ وعروة » وأشباههم من أصحاب 
الحديث » وأرباب الرواية والدراية والصدق والعبادة والإتقان 
والزهادة(" » . 


(۱) بیان زغل العام ۱۰ ( مرجع سابق ) . 


اك 


۲ رآیه نی رواة الحديث من آهل زمانه 


أما من ناحية الاحتجاج برواية هؤلاء احدثین الذین وصف لنا 
الذهي حال بعضهم في زمانه » وتسيّبهم وتساهلهم ... إلخ .. - فهو 
لا يحتج بهم من غير قيد » ولا یضعفهم مرة واحدة » بل یعقد في 
تصحیح روايتهم على مشايخهم ومن أثبت هم السماع » فان کانوا عدولا 
استراح إلى عدالة تلاميذهم » ا قال : « وكذلك من تک فيه من 
المتأخرين » لا أورد منهم إلا من قد تبيّن ضعفه .. إذ العمدة في 
زماننا ليس على الرواة » بل على المحدثين وللقیدین والذين عرفت 
عدالتهم وصدقهم في ضبط أمماء السامعين » إد الأكثرون ‏ من الرواة 
التأخرین - لا يدرون ما يروون » ولا يعرفون هذا الشأن » فا سُمّعوا 
في الصفر » واحتيج إلى علوٌ اسنادم في الکبر » فالعمدة على من قرأ 
لم ١‏ وعلی من أثبت طباق السماع 0 Ko‏ 


() ميزان الاعتدال ۶/۱ ( مرجع سابق ) وطباق السماع أشبه ما تكون بكشف الحضور 
والغياب في جامعاتنا اليوم . 


ا 


 "‏ تقوم الذهي للفقه والفقهاء 


مه 


تنهيد : 

كان للفقهاء أثر واضح في الشاركة في تسيير دفة الحم في عصر 
الماليك وسلاطينهم » وكان لقاضي القضاة رئاسة السلطة القضائية في 
الدولة  »‏ كان لبعض كبار العاماء والفقهاء مركز استشاري » فكان 
معظم السلاطين لايجزمون بأمرهام » ولا يبرمون أمراً ذا بال » 
كالحرب » وفرض الضرائب ونح و ذلك إلا بعد استشارة هولاء ذوي 
المكانة العامية الكبرى في نفوس الشعب السام . 

لذلك كان بعض عاماء الفقه وطلابه يتسابقون إلى المزيد من 
الخاصي اة كوكان عاد کل ما من اة اهت الفقيرة الا رة 
يتكاتفون » ویقرکزون في مدرستهم أو مدارسهم الخاصة بهم » وف 
حلقات العام التي يعقدونها لطلاهم > وقد وجه الإمام الذهي نقده 
التربوي على أساس الخصائص التي تميز بها أصحاب كل مذهب من 
فقهاء امذاهب الأريمة:. ۱ 

غير أن طبيعة هذا البحث التربوية تقضي بتجريد البحث من 
Î‏ ,لاب آن مسقل مجو لش الاوز 
الموجّهة : كل منها إلى أرباب مذهب معيّن ‏ يشترك في الحاجة إليها 
عدد غير قلییل من عاماء الذاهب الأخرى وطلابها » ا سيتضح 


2 


للقارئ الکرم » وسأشير ‏ حرصاً على الأمانة العامية - إشارة عابرة » 
أوعلى ال مامش » إلى بعض ماخصصه الذهی من هذا النقد لبعض 
المذاهب » وقد يبدو ذلك صريحاً في بعض کلامه عنهم فيغني عن 
الإشازة الب 

لذلك که »رایت آن اجمل هذه الاتهادات هی الاساشی:» 
ويأتي تقسم الخ بهل اس تمد ادها وج کف توالت 
منها » عاماً بأن بعضها يتعلق بالحك والقضاء والفتوى » وبعضها 
يتعلق بإخلاص النية » أو ببعض الوظائف وامبادئ التربوية التي 
سبق استنباطها » وكل ذلك سيجد القارئ الإشارة إلى ارتباطه بأصله 

وأم العيوب التي انتقدها الذهي عند تقوم الفقهاء هي : 

أ التقيّد والتعبّد بتقليد إمام المذهب المتبع : 

يرى الإمام الذهبي أن الفقه ليس بتقليد الذهب ‏ واغا يؤخذ أو 
يترك في الذهب على أنه تحقيق لأمر الله تعالى وأمر رسوله » وهكذا 
يرتبط الفقه بالعقيدة » ويصبح هدفه الأسمى تحقيق العبودية 
الخالصة لله تعالى » وإرضاء الله تعالى للنجاة من عذابه يوم الحساب 
يوم يسأل كل فقيه عما أفتى به » وفي هذا يقول : 


كك 


« ... فالله تعالى ماأوجب علیهم تقلید إمامهم ۰ فلهم أن يأخذوا 
ویترکوا كا قال الامام ماه اه تساه کل اكه RE‏ 
قوله ويترك » إلا صاحب هذا القبر - صبی الله عليه وسل - 

فیاهذا » إذا وقفت غداً بين يدي الله تعالی فا حجتك ؟ إن 
قلت قلدت [مامی یقول لك : فا آنا آوجبت عليك تقلید إمامك . 

نعم من رأیته زندیقا!؟ 0 فاتق الله فیه » وارق دنه 
ابتغاء وجه اله تعالی » بعد آن تستفتي قليك وتستشیر الله فيه" 

ومکذا ری یز عز وجل » وهو 
من مظاهر تربية العواطف الربّانية وتأثيرها في سلوکه العمي » کا 


(۱) الزندیق : التظاهر بالاسلام وهو باق على عقيدة الکفر يدس سمومه بين 
السامین » لا یکن إزالة شره وفساده غالبا إذا قبلت توبته - باعتبار حك 
الدنیا - کما آبدی زندقة , لأنه لایتحاشی أن يتلوّن بکل لون » ولا يستقر 
على مبدأ ثابت . ومن ّة قال مالك : « لاتعرف توبة الزندیق . فیقتل وان 
أبدى التوبة » اه کلام القدسي في تحقيقه لکتاب ( بيان زغل العم حواشي 
الصفحتین ۱۲ - ۱۳ ) . 

(0) الذهي : بیان زغل العم ۱۲ ( مرجع سابق ) » وقد وجه الذهي هذا النقد إلى 
الفقهاء الالكية  »‏ قال في مطلع هذا اللص » وسيأتي نصه قریباً , لکن ریت 
أن أي مذهب لایخلو بعض فقهائه من هذا العیب » فأطلفته على مومه في 
عنوان هذه الفقرة . 


۱۶ 


ترتبط بدأ الإخلاص » يدل عليه قوله : « فاتق الله فيه وأرق دمه 
انتشاءوجه اللناقنا ونيد فکل توق آواجهاد فقهی او حفینق 


اد 


علي يجب صدوره عن هذا البداً : اتقاء لله وابتفاء لوجهه . 


ب وما يتصل بدا الاخلاص لله والخوف من الله : 

التعصب لامذهب على كل حال وفيه يقول الذهي , متوجها إلى 
بعض الفقهاء الأحناف : « ولا يكن همك امک جذعبك » وان كانت 
متك في طلب الفقه وامجدل والراء » والانتصار لمذهبك على کل 
حال » وتحصيل الدارس والعلو » فا هذا فقهاً آخرویاً » بل هذا فقه 
دنيوي » فا أظنك تقول غداً بين يدي الله تعالى » تعامت العم 
لوجهك » وعلمته فيك » فاحذرأن تغلط وتقولما ‏ فیقال لك 
كذبت ! فا تعامت ليقال عالم » وقد قيل » ثم يؤمر بك مسحوباً إلى 
النارء ک رواه مسل في الصحيح . فلا تعتقد أن مذهبك أفضل 
الذاهب واأحبها الی الّه تعالی » فانك لادلیل لك على ذلك ولا 
مخالفك أيضاً » بل الأمة رضي الله عنهم كلهم على خير كثير » ولهم في 
صوايهم أجران على كل مسألة » وفي خطئهم أجر على كل مسألة ۳۰ . 


)١(‏ الذهبي : بیان زغل العم ٠١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أوضحت في الحلقة السابقة 
( أسباب التعصب ) وفق رأي ( ابن عبد البر) ومن نقل عنهم من عاماء السلف . 


0 


وفي هذا النقد يحذر الذهي الفقیه وطالب الفقه من الوقوع في 
ثم الكبائر » ( الریاء ) » و ( اجدل والراء واللدد ) و ( التعام 
للدنیا ) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الکباثر وصنفتها في ( الکبائر 
العامية التربوية ) لأا تتعلق بالتربية وطلب العم . فأما الریاء فقد 
صرح هنا با لديف الني استدل به على تلك الكبيرة فى کتابه 
( الکباگر ) ؛ وأما ( ادل وللراءواللدد ) فقد آشار هتا إل تلك 
الكبيرة في أول هذه الفقرة ( وان كانت هتك في طلب الفقه الجدل 
والمراء والاتتصار لمذهبك على كل حال .. ) وأما التعلم للدنيا : 
فسأفرد له فقرة مستقلة لاهتام الذهي بالتحذير منه . 

وقد ذكر لنا أفضل علاج لداء التعصب الذهي الذي يؤدي إلى 
ات ولراك ا قال نو لاعس 51" و أنفل 
الذاهب » . وفي قوله عن الم : « ولهم في صوابهم أجران على كل 
مسألة » وفي خطئهم أجر على كل مسألة!" » . فلا ينبغي لعاقل أن 
يتعصب ويجادل ويماري مجرد إثبات صواب مذهبه وخطا الاخرين 
وهو يعلم أن كلا منهم مجتهد ومأجور ومعرض للخطاً . 


(۲۰۲۰۱) الذهبي : بیان زغل العم ١١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أوضحت في الحلقة السابقة 
( أسباب التعصب ) وفق رأي ( ابن عبد البر ) ومن نقل عنهم من عاماء السلف . 


اك 


ویتصل بالاخلاص ماقدمه الذهي من النصح لمن كان همه من 
وراء الفقه : 

ين استهداف الناصب والدنیا والرفاهية اذ قال له : 

« وان كانت همتك کهمة إخوانك من الفقهاء والبطالین » الذین 
قصدم الداصب والدارس والدنیا والرفاهية والثياب الفاخرة » فا هذا 
بركة العلم . ولا هذه نية خالصة » بل هذا بيع للعلم بحسن عبارة » 
وتعجل للأجر» وتحمل للوزر وغفلة عن الله تعالى 0 

وهذا العيب الذي يحذر منه الذهي يؤدي بصاحبه إلى ارتکاب 
كبيرة ( التعلم للدنيا ) ويبعده عن ( النية اشالصة ) لله تعالى . 
ويؤدي به إلى ( بيع عامه ) بن بخس » هو رئاسة مدرسة يوليه إياها 
الحكام » أو خلعة من الثياب الفاخرة دى إليه » أو منصب في 
القضاء » فكأنه باع آخرته بدنياه أو بدنيا غيره » وغفل عن ابتغاء 
مرضاة الله في نشر العم وهداية الخلق » واستعجل الثواب في الدنيا 
فحرم منه في الآخرة . فهذا بالدرجة الأولى غفلة عن البدا التربوي 
الأسامي ( الإخلاص لله في طلب العام ونشره ) » وارتكاب لكبيرة 
( التعلم للدنيا ) وكبيرة ( الرياء في نشر العلم ) ولكنه أخذ شکلا 


() الذهبي : بیان زغل العام 17 ۱۷ ( مرجع سابق ) . 


NNE 


أكديياً براقا هو الباهاة بالمناصب العامية » أو شكلاً بيروقراطياً 
فضائیاً «موطلب الارتقاء ف مراتب القضاء ء او مناصب الدولة ء 
وهذا لاينبغي لعالم مخلص » بل هو ما ابتعد عنه عاماء السلف کا 
وصفهم الذهي بقوله « ... وهربوا لما للقضاء طلبوا » وتعبدوا 
بعامهم , ویذلوه للناس »(" . 

وقد سيق انتقاد تعض الق ام مثل هذا التقند ».وهو عيب لا يكاد 
يخلو منه بعض من طلاب کل عل » من مرضی القلوب والنفوس › 
هدام الله وأجارنا . 


د العيب الرابع الذي يحذر الذهي منه الفقهاء : 

التكسب بالعام . وهذا عيب خطير يقلب الموازين » ويحول 
العام إلى مبنة دنيوية تجعل العالم يزن آراءه العامية وحلقاته ودروسه 
بميزان كسب لمال والوظيفة والشپرة والجاه » وإرضاء الذين يتقاضى 
1 منهم أجره 5 

والامام الذهی يندب العاماء إلى طلب الرزق بمهنة دينوية » 
ليبقى طلبهم ونشرم للعم عبادة خالصة لله تناها إرضناء الله 
بإحقاق الحق » وتعريف الناس بالحلال واطرام » وابسادم عن 
)١(‏ المرجع السابق ۱۷ 


- A= 


الذنوب والآثام .. لذلك یقول « فلو كنت ذا صنعة » لکنت بخير 
تأكل من كسب يينك ۰ وعرق جبينك ۰ وتزدري نفسك » ولا تتکبر 
بالعا , آو کنت ذا تجارة الكت تشبه عاماء السلف الذین ما آبصروا 
الدارس ولا سمعوأ بالجهات . وهربوا لا للقضاء طلبوا وتعبدوا 
بعامهم » وبذلوه للناس ۰ ورضوا بثوب خام وک د 

وهذا العیب تخالف عدداً من البادی التربوية الق رأیباهافٍ 
ا الاضية وموضوتها ( ابن عبد ابر ) مثل مبداًچانية التعلم + 
ومبداً ( وجوب التعلم وتحريم كتان العام ) ومبداً ( وجوب نشر 
العم ) » کا أن التکسب بالعم قد يرتكب كبيرة ( کتان العم ) إذا 
منم العام إلا مقابل أجر أو تحقيق منفعة . أما إذا كان قصده في الاصل 
ابتغاء مرضاة الله بطلب العام ونشره ثم جاءته الكافات لتعينه على 
إمساك الرمق والتفرغ للعم والتعلم فهذا غير داخل في هذا العيب 
والله أعلم . 

وعلاج هذا العيب بالعمل والكسب وابتغاء الرزق يربي التواضع 
ويجعل طالب العم ( يزدري نفسه ) فلا يترفع عن العمل ( ولا يتكبر 
بالعام ) € قال الذهي 
)١(‏ الرجم السابق ۱۷ والکلام موجه إلى الفقپاء الشافعية وقد بدأ الذهي بالثناء 

علیپم بأنهم : « من ألين الناس وأعامهم بالدین فأسَ مذهبهم مبني على اتباع 


الأحاديث الثابتة التصلة وإمامهم من رژوس أصحاب الحديث » 


Na 


ه ‏ التسرع في الحكم والافتاء : 

هذا العيب يرجع إلى صفة في طبيعة الإنسان ذكرها الله ف 
اومن كنات کی ت ان و واه اسان 2 00 
وقوله : # لانستان من عجل ی وه آياتي فلا 
تستشجلون 04 إلا أنها ليست من الصفات احمودة » بل هي من 
جواب الطبیعة الانسانية الى عيب تعدیلها بایان والعمل الصالح . 
ولا كان الفقهاء الالكية بيذم دفة رئاسة القضاء کانوا أحوج إلى سرعة 


البت في الأمور الخطيرة على العقيدة والدولة » كالزنتدقة » واروج 


على الحكام فاشتهرواآکترمن غیرم بالسرع في الل ‏ للك وه 
إليهم الإمام الذهي هذا النقد بقوله : 

« الفقهاء المالكية على خير واتباع وفضل إن سَلم قضاتهم 
ومفتوه من التسرع إلى الدماء والتكفير فان الحام والفتي يتعين عليه 
أن يراقب الله تعالى ویتأنی في اک بالتقليد وقد ثبت أن الني مل 
قال : (ز آول ما یقضی بین الناس ف الدماء )) . 


نعم من رأيته زنديقاً عدواً لله تعالى فاتق الله فيه وأرق دمه 


۱۱ الإسراء‎ )١( 
۲۷ الأنبياء‎ )۲( 


ب 


ایتغاء وجه الله يعن أن تستفتی قلبك و اله فيه ان ۱ 
وفي هذا النص یلاحظ أن من أسباب التسرع : الحم بالتقلید » 
فالفلد فلا مسف خن الادلة ومدی قبوعا ع ولا عو مين الادلة فى 
الوقائع النبويّة اختلفة . ليأخذ منپا ما يناسب الحالة التي استفتي 
فيها.. 
وقد أشار الذهي لعلاج هذا التسرع » إلى آمور منها : 
١‏ استشعار الخوف من الله تعالى والوقوف بين يديه للحساب . 
۲ أن يستفتى القاضی والحا قلبه في الح على الواقعة التي 
اا 
٣‏ أن يستخير الله تعالی قبل البت في الحم . 
٤‏ مراقبة الله تعالى في كل أحكامه . 
تطبيقات ونتائج تربوية لتدريس الفقه 
يستطيع الباحث أن يستفيد من آراء الذهبي النقدية » التي 
وجهها إلى رجال الفقه في عصره فوائد تربوية يكن » بل يجب 
تطبیقها عل تدریس الفقه فق عصرنا . فنحن نعیش امتداداً لتلك 
العصور . فها یتعلق بهذا العم » فالتعصب ما يزال موجوداً » أو عل 


(۱) بیان زغل العم ۱۲ ( مرجع سابق ) . 


1 


11 1[ و ن 


الاقل ماتزال آثاره تعمل علها في النفوس . والرخبة في الدنیا 
والمناصب ازدادت وفت في كثير من النفوس » والتکسب بالعلم جعل 
طلابه وأربابه طبقة مستقلة في اجتم ینظر الیهم نظرات خاصة 
أ ۱[ 

لذلك رأيت أن ألخص أم التوجیهات التي وجهها الذهبي في نقده 
لمذه العيوب » وأصوغها على شكل يناسب تدريس الفقه في 
مدارستا » وهي : 

١‏ لیس الفقه تقلیداً لذهب بعینه وحذافیره كأنه منزل لا يجوز 
تجاوزه » بل الفقه أن يؤخذ من كل مذهب ما یوافق الدلیل » وبهذا 
ينشأ على مر الزمن فقه موحد يشل الأمة الاسلامية ویدرس بیع 
ناشئتها . 

؟ ‏ يجب ارتباط الفقه بالقرآن والسنة وذكر ماأمكن من 
الأدلة مع كل بحث من بحوثه » حتى يشعر الناشئون عند دراستهم 
لفقه ‏ آنهم هذه الدراسة يتبعون الله ورسوله وترتبط قلوهم 
وعواطفهم بهذا الاتباع » وأن مدى ارتباطهم بأي مذهب مرهون بمدى 
موافقته في تلك القضية للقران والسنة . 

؟ ‏ يجب محو التعصب المذهبي » وإزالته من النفوس » فليس 
مذهب أفضل من الذاهب الأخری کلها نی جیع الت انال 


- ۲ 


الاطلاق » « بل الأئمة الأربعة كلهم على خير ولمم في صوایهم آجران 
عل كل دا ,وق خطفيم أجرعلی کل الها" »۰ لذلك بچب 
تدار يسن دة عن كل مدهب تدريسا حياديا : 


» الفقهاء يحملون وينشرون عاماً ربانياً » يحقق شرع الله‎  » 
» يصلح نفوس الناس » ويتحقق بتطبيقه الأمن والسعادة في اجتع‎ 
لذلك جب بیان أخلاق الفقهاء الأوائل من الصحابة والتابمین والأمة‎ 
الجتهدين الذين : « هربوا ما للقضاء بو" » خوفاً من السوولية‎ 
أمام الله » « وتعبدوا بعامهم » وبذلوه ان ۰ فهم بعیدون عن‎ 
التحايل على الشرع » أو التكسّب بالعل » أوالتسرع في الحم دون‎ 
استخارة الله واستفتاء القلب والضير في كل مسألة يؤلفون فيها أو‎ 
يفتون » بل كان بعضهم يمتنع عن الإدلاء برأيه أوكتابته » کا رأينا في‎ 
قول الإمام آحد" في الحلقة السابقة من هذه السلسلة (ابن عبد البر).‎ 

۵ الفرائض فرع من فروع الفقه لكن بعض الفرضیین والفقهاء 
يبالغون في افتراض مسائل : « ما وقعت ولاتقع أبداً » . والتوسط في 


. ) مرجع سابق‎ ( 1١ الذهي : بیان زغل العم‎ )١( 

(۳,۲) بیان زغل العم ۱۷ ( مرجع سابق ) . 

(8) جامع بیان العم ۲۱/۲ للامام يوسف بن عبد البر القرطي . ادارة الطباعة المنيرية 
بالقاهرة ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۸ م . 


2 ۱ 


7ك معدم امرم روب وخ ساد وا 


ذلك هو الأفضل وفي هذا العنی یقول الامام الذهبي رحمه الله تعالی 
« والفرضيون داخلون في الفقهاء » إذ هو كتاب من كتب الفقه » وهو 
ا E‏ . فک 
ها اقا بل RE‏ 

فالافتراض الفید » فا یکون في مسائل قابلة للوقوع 
والحدوث » مسائل قريبة من حاجات الناس قائله بوقائع تجري 
عادة » حتى يستفاد منها فاذا وقمت نظائرها وجد الناس الک فیها . 
أما البالغة على نحو ماذکره الإمام الذهي فیخثی أن یوقع الامة في 
وبال الحديث الذي معناه : « فافا آهلك الذین من قبلک كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


ء - تقوم الذهي لعلم التفسیر 


يلوم الإمام مس الدين عاماء ع لد 
الكافية بعل التفسير » فهم يكتفون بتفسير الفخر الرازي" وك 


(۱) بیان زغل العام ۲۷ ( مرجع سابق ) . 

 )0(‏ هو مد بن عمر بن الحسن .. التهي البكري قرشي النسب أبو عبد الله فخرالدين 
اا ذه عن ور بای بالنتول وال عض د کن 
معتقد السلف من أهل السنة والجماعة ٠‏ ولكن كتبه وجدت رواجاً كبيراً في 
حياته . وله کتب في أصول الدين . وفي النفس . وأصول الكلام . وفي القضاء حت 


۱۱6 - 


بعض خروج على النقول من تفاسير السلف » با يرى الرازي انه من 
المعقول . يدل على هذا قول الذهي : 

« قل من يعتني اليوم بالتفسيرء بل يطالع المدرسون تفسير 
الفخر الرازي » وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها » فإنها 
تحيّر وقرض » وتردي ولا تشفي غليلاً » نسأل الله تعالى العافية''». 
نم يشير الذهي إلى التفسير بالمأثور وأقوال السلف فيقول » مبیناً عدم 
كفايتها في نظره : 

 ًادعاصف وأقوال السلف في التفسير مليحة » لكنها ثلاثة أقوال‎ ١ 
فيضيع الحق بين ذلك » فان الحق لا يكون في جهتين » ورا احقل‎ 
۹ ۱ اللفظ‎ 

وخلاصة تقوم الذهي للتفسير تتضح في الامور التلية : 

۱ - يرى أن هذا العم غير معتنی به إجمالاً في عصره فهو يستحث 
الحمم للعناية به . 


د والقدر والخلق والبعث وكلها يمكن الاستفادة منها ولكن يجب الاحترازوالأني 
فله شطحات جرياً مع أهل العقول والنطق . أصله من طبرستان ۰ وكان واعظاً 
بارعاً باللغتين العربية والفارسية » ومكثراً في التأليف والتصنيف توفي سنة 705 ه 
- الزركلي ‏ الأعلام ۳۱۳/۱ بتصرف واختصار . 

(۲,۱) بیان زغل العلم والطلب 15 ۲۰ 


- ۱۱0 _ 


۲ آن التفسير بالمعقول على طريقة نش الق الرازی لاعلوهن 
أخطار تشکك في العقيدة وتدخل الأمراض الاعتقادية على القلوب » 
فهو لا يرى قراءة هذه التفاسير . 

- أن أقوال السلف في التفسير لاتوصل إلى المعنى القصود في 
تفسير كل آنة » لتعدد هذه الأقوال في تفسير بعض الآيات » وهذا في 
رأيه لا يوصل إلى ات" مع اعترافه بأن بعض ألفاظ القرآن قد يحقل 
معنیین » وهکذا پثیر المشكلة ویترکها بدون حل فا هو يرصى 
بتفسیر أهل العقول والنطق وهو محق » ولا هو یطمان إلى الوصول 
إلى الحق عن طریق آقوال السلف في التفسيرا"" 


(۲-۱) قلت : لايجوز إثارة الشكلة وعدم الجواب عليها فهذا مما يضعف الثقة بهذا العام 
الجليل : لذلك رجعت إلى مقدمة تفسير ابن كثير وبخصت منه ماأرجو أن 
ع و مه 

- أن أول ما يطلب : تفسير القرآن من القرآن فان لم يوجد فن السنة » فیذا 
د اتيف ان و ات دا إلى آقوال الصحابة فإنهم 
آدری بذلك لا شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها » ولا لحم من الفهم 
العام والعم الصحیح » والعمل الصالح » »> فنهم عبد الله بن مسعود ومنهم 
عبد الله بن عباس ترجان القرآن ببرکة دعاء رسول الله مر » وقد کانوا 
لا يجاوزون عشر آیات تعلموها حتی یعملوا با فیها . 
۲ - قد یکون سبب اختلافیم في تفاصیل أخفاها القرآن لعدم فائدة العلم بها ء 
ناتجاً عن اختلاف أهل الکتاب آنفسهم فیها . وقد أباح لنا رسول لله له 
التحدیث عنهم » دون أن نصدّقهم ۰ أو تكذهم » إلا فيا يصادم کلیات 0 


۱ 


ه ‏ تقویم الذهي للعلوم الأخرى 
تمهيد : 
۱ ألقى الامام الذهي من خلال البادی التربوية والمعايير 
والوظائف التربوية التي ذكرتها له - نظرات تقو يية خاطفة على ساثر 
العلوم النتشرة في زمانه » يكن بيانها فيا يلي : 


5 بت ومیل ل رم ۳۹ 
شرب یه الفتیل من البقرة . أهو فخذها أم ضلعها .. 

00 يوجد تفسير آية أو كلمة » لاف القرآن ولافي السنة ولافي أقوال 
لمعب ند جع کنو من الأ في ذلك إلى أقوال این ككجاهد بن جب 
وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرم من التسابعين وت يميم > فيقع في 
عباراتهم تباين في الألفاظ » فيحسبها من لاع عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً؛ 
وى كك , فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من 
ينص على الشىء بعينه » والكل بمنی واحد في أكثر الأماكن . فإن اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولاعلى من بعدم ؛ ويرجع في ذلك إن 
لغة القرآن » أو السنة » أو عوم لغة العرب » أو أقوال الصحابة . فأما التفسير 
جرد الرأي فحرام لا رواه مد بن جرير . عن ابن عباس عن الني ب قال 
من قال ی الان ره :و با لايع فليتيزاً ده من لا وأخرجه 
الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به . اه . ملخصاً عن تفسير ا 
کف ها ارف بوت اله 


1 1 1 1 1 1 ای هس و اوھ تو موق سح پچ سس 


۱۱۷ 


أ - تقو يه لأصول الفقه : 


يرى الذهي أن ( أصول الفقه ) عل فرّه الاجتهاد » فهو یعرف 
صاحبه بالاصول والقواعد التي یقوم علیها فهم النصوص واستنباط 
الاحکام منها . فإذا كان طالب هذا العلم أو مدرّسه ينع من أي 
اجتهاد أو خروج عن أقوال المذهب » أو ترجيح لرأي في مذهب آخر 
على ضوء تلك الأصول » فلا فاشدة ‏ ولا رة يجنيها من هذا العم 
لذلك يقول : 

« أصول الفقه لاحاجة لك به يامقلد » ويا من يزع أن 
الاجتهاد قد انقطع ۰ وما بقي مجتهد . ولا فائدة في أصول الفقه إلا 
أن يصير محصّله مجتهداً . فإذا عرفه وار يفك تقليد إمامه  »‏ يصنع 
شيئا » بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل . 


وان کان پقروژه لتحصيل الوظائف 6 ولیقال ۰۰ فه دا من 
الوبال . وهو ضرب من الخبال »۲ . 


ولا كان آصول الفقه عاماً منهجياً ببحث في طرق وأسالیپ 
الفقهاء الفکر ية عندما يجتهدون ویستنبطون » كان على دارسه أن هر 
أولاً بدراسة الفقه مع بعض آدلته » لأن السائل الفقهية هي الوضوع 


© "بیان زغل العلم ۲۰ -۲۱ ( مرجم سایق ) . 


۱۱۸ - 


الذي يتناوله هذا العم أو يدل على النهج الذي أوصل الفقهاء إليها . 

وهو عام جليل يطلبه الخاصّة والطبقة العليا من الفقهاء فلا 
ينبغي طلبه ( لتحصيل الوظائف » أو الشهرة ) بل ينبغي فيه 
الاخلاص له تمالی . 

ویتلخص رأي الذهي في أصلين تربویین يقوم عليها تقوم 
طلاب هذا العام : 

) أنه عم تطبيقي : مرته العملية الاجتهاه أو الترجيح بين 
الآراء والمذاهب في استنباط الأحكام فلا فائدة من دراسته دون 
تحصيل هذه الثرة » فهو يحقق وظيفة تربوية هامة هي تربية الفكر 
على حسن الاستنتاج واستنباط الأحكام ومقارنتها » ويقاس نجاحه 
بمدى تحقيقه لهذه الوظيفة . 

؟) أنه علم جليل يجب أن ینطلق من المبدأ التربوي الإسلامي 
الأصلي وهو الإخلاص لله تعالى في طلب أي عل من العلوم 
الأخروية » فلا يجوز تعامه للدنيا . 

ب تقويم الذهي لأصول الدين : 

اختلفت الآراء في عصر الذهي حول مدلول هذا الاسم » وكانت 
جذور هذا الاختلاف ترجع إلى عهد السلف » ولذلك حاول الذهي 
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أن يحدّد هذا العام قبل أن يبدي رأيه فيه فقال : 


أصول دين الإسلام ليس الا ؛ وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف 
باختلاف النّحَل » فأصول دين السلف : الإيمان بالله تعالى » وكتبه 
وله وفلاتكعة > ویصفاته وبالقدر » وبأن القرآن المنزل كلام الله 
تعالی غير خلوق » والترضّي عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول 
السنة . 
وأصول دين الْخَلَف هو ماصنفوا فيه وبنوه على العقل والنطق » 
وكان السلف يحطّون على" سالكه ويبدّعونه'" وبينهم اختلاف 
۲ ۳ 
عدي ف تاک عله #ركها من من اسلا الرم .نب قاجا تورث 
ااا ف قوس 
١‏ العنی التبادر بالبدهة وهو أن أصول دين الاسلام هو حفظ 
)١(‏ الصواب : يحطّون من قدر سالكه . 
)2 يريد أن السلف ينسبونه إلى البدعة أو يرمونه بها . 
 )(‏ في النسخة الطبوعة ( فإنه يورث ) ولعله خطأ أو تصحيف » ولا يستقيم العنى 
إلا عا ذكرت . 
)1( بیان زغل العم ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ ( مرجع سابق ) . 


٩‏ ۱ج 


۲ المعنى المتعارف ویکون إما في عرف السلف وإما في عرف 
الخلف . 
« فأصول دين السلف الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله 
وملاگکته ااا 
« وأصول دين الخلف هو ماصنفوا فيه وبنوه على العقل 
ا 
« وبعد ذلك يبدي الذهي ميله إلى رأي السلف ويحكم رأهم 
في ري الخلف فيقول : 
« وكان السلف يحطون على سالکه ويبدّعونه ان فهذا أحد 
0 الذين وجبها الذهي لعل الأصول في عرف الخلف » ومفاده 
ن بعضا من آتباع التابعين بد يسلك هذا الأملوث العقلي المنطقي 5 
بيان العتقد وأصول العقيدة الاسلامية , فحط من شوه فان أدركية 
وظال عرد من تناع السلف كين حنبل » ورماه بالبدعة » لأئه سأل 
عن أمور ليس من الدین ولامن العقيدة الخوض یبا ككيفية اتصاف 
ال مال قات , وكخلق القرآن ونحو ذلك ما فتقه اتباع العقل 
والمنطق اجرد عن الدليل . وهذه أمور غيبية لاتعرف إلا بالدليل . 


(۰۱ ۳۰۲ ) بيان زغل العام ۳۱ ۔ ۲۲ ( مرجع سابق ) ۰ وهذه مقتطفات من النه 
السابق نقلته بقامه قبل قلیل وشرحت بعض ألفاظه . 


ANA 


النقد الشاني امنا قا فز سول الف من خلاقات اد إلى 
التكفير والدماء وتفريق الأمة . من أجل مسائل ابتدعت في العقيدة 
وهي لا تعني المسامين وليست من العقيدة ٠‏ کا قال الذهي : 

« وبينهم اختلاف شديد في مسائل منه » تركها من حسن إسلام 
الرء تركه مالا يعنيه » فإنه يورث آمراضا في النفوس ؛ ومن لم 
يصدقي يجرب » فان الأصولية بينهم السيف ؛ يكفر هذا هذا »> 
ويضلل هذا هذا » فالأصولي الواقف مع الظواهر والاثار عند خصومه 
يجعلونه مجنا وحشوياً ومقدعا + والأصولي الذي طرد التأویل عند 
ارفج وستزلیا وضالا . والأصوي النذي آثبت بعض 
الصفات ونفی بعضا وال فى آماکن بقولون متناقضاً .. ٩٩‏ 

وبعد هذا كله يرى السلامة والعافية من كل هذه الخلافات 
بالعودة في آمور العقيدة إلى نصوص القرآن والسنة وقواعد اللغة 
العربية ومفاهيها الموروثة عن العرب وعن القرآن والسنة والسلف 
الأواكل . فیقول : 


« والسلامة والعافية أولى بك . فإن برعت في الأصول وتوابعها 


. ) بیان زغل العم ۲۲ ( مرجع سابق‎  )۱( 


۲ 


من النطق وا والقلسفة وآراء الأول وارات"" العقول ؛ 
واعتصت مع ذلك بالکتاب والسنة وأصول السلف ووفقت" بین 
العقل والتقل » فا أظنك تبلغ رتبة ابن تهية ولا والّه تقار ا » وقد 
رأيت ما آل إليه آمره من امحسط عليه والهجر والتضلیل والتکفیر 
والتكذيب”"..» انتهى كلام الذهي » وهو هنا على خلاف عادته م 
ينتهج جا عامياً موضوعياً » فالسلامة من كلام الناس » ليست على 
كل حال حجة » ولیس كل من كفر أو ضلّل أو كدب » على حق » 
والصواب الرجوع إلى سيرة ابن تهية وكتبه للحك فيا قال خصومه › 
وق نينا لكا ما اه الاو من هه ان 


 )۱(‏ ج (محار) وهو مصدرمهي من فعل ( حار) آي تحيّر) في الأمر بل هنو امم 
مكان لأن اللصدر لا يجمع » والمعنى فإن برعت في الواطن التي تحار فيها العقول 
ووفقت . 

0( في النسخة المطبوعة ( ولفقت ) وهذا خطأ لا يليق » والصواب ما ذكرت » لأنه 
يشير إلى كتاب أبن تمية ( درء تعارض العقل والنقل ) وقد شرحت بعض آرائه 
في هذا الوضوع في الحلقة الأولى من هذه السلسلة.. 

. ) بیان زغل العام ۲۲( مرجع سابق‎  )۲( 

(4) ليس ما يلقاه من خصومه العالم الصلح المجدد للأمة أمردينها » كبن تهية » 
مقياساً أو دليلاً على ضرورة ترك أسلوبه في الدفاع عن أصول الدين بالعقل 
والنقل معاً . ولو كان هذا مقياساً أو دليلاً لترك معظم الأنبياء والرسل الدعوة إلى 
الله . وسلكوا أيسر السبل لإرضاء البشر الذين أرسلوا إليهم ! 


17ت 


ج ‏ تقوم الذهي لامنطق 

يفتّد الذهي عم النطق من غير أن يعرّفه أو يشير إلى مراجعه 
وأربابه » لاشتهاره وعدم الحاجة إلى ذلك في عصر الإمام الذهي » 
فيقول : « النطق نفعه قليل » وضرره وبيل » وما هو من علوم 
الإسلام . أما الحق منه » فكامن في النفوس الزكية ( فلا حاجة إلى 
تقريره ) بعبارات غريبة . والباطل فاهرب منه » فإنك تنقطع مع 
خصمك وأنت تعرف أنك الحقّ > , وتقطع خصيك وأنت تمرف أنك على 
الخطأ فهي عبارات اة ومقدسات كاك نسأل اله ان 
السلامة +7 


ويقوم عام النطق على بيان أسايب التفكير الصحیح » التي تعصم 

الذهن عن الوقوع في الخطأ , 6 يعتقد أربابه » ويعقد على تحديد 
تصورات العقل » وتسمى ( الحدود ) وعلى العلاقات التي تنشاً بين 
( الیدود ) حینا تتألف منها ( ( القضايا ) وعلى العلاقات التي تنشأ بين 
القضايا حينا تستخدم في ( اننحانات ) ) أو( الاستدلال ) أو 


(0) آضفت هذا 07 الذي بين قوسين لاعتقادي أنه سقط خطأ أو تصحيفاً من 
بعض النسّاخ ولا يستقم المعنى بدونه فتأمّل . 

)۲( يريد أا تدك الحق دكا أي : تلسفه ومحقه . 

(0) بیان زغل العم ۶( مرجع سابق ) » وقد أضفت العبارة ( فلا حاجة إلى تقریره ) 
ولا يستقم المعنى بد وا > وقد سقطت سهواً من النساخ 1 و الطابع . 


- ۱۲۶ + 


( القياس ) » فهذه الأمور وتوابعها هي موضوع هذا العم . 

ویری الامام الذهي أن الانسان بفطرته يستطيع القیام 
پحاعات صحيحة دون ماحاجة إلى دراسة النطق » وفي هذا یقول في 
النص السابق « أما الحق منه فکامن في النفوس الزكية ( فلا حاجة إلى 
تقريره ) بعبارات غريبة ۰") وهنا ما يفسر قوله في أول کلامه : 
« النطق نفعه قليل » أما ضرره فیکن في تطبیق التصورات المادية 
الدنيوية > على الأمورالمغيبة والأخروية فإذا ظهرت هم الماثلة بين 
بعض صفات الرب جل جلاله وبعض صفات الخلوقين » أسرعوا إلى 
نفي تلك الصفة الربانية , أو تعطیلها , مع أنه لا يلزم الماثلة حق 
يسرعوا إلى تعطيل تلك الصفة الربانية أو نفيها" » وما الوقف 
وأمثاله عند أهل المنطق قال الذهبي : « وضرره وبيل » ٠‏ 


) بیان زغل العام ۲6 ( مرجع سابق )» وقد أضفت العبارة ( فلا حاجة إلى تقريره‎  )۱( 
: ولا يستقم العنی بدونها , وقد سقطت سهواً من النساخ أو الطایع‎ 

0 لأن شول الحد عندم مطلق > وهوعند أبن تهية والذهي وعاماء الحديث والسلف 
نسو » فليس کل سميع يحتاج إلى جارحة یسع بها » 6 هو عند للناطقة فلله 
سم يليق با ولا يلزم منه الماثلة أو المشابهة , بدليل أن الآية التي نفت الماثلة 
عن الله تعالى هي التي أثبتت له السمع والبصر ل ليس که يء وهو المي 
ابص 4[ الشورى ٠‏ ] فهذه الآية تنص على أن لله سعاً وبصراً يليقان بکال 
ولا يشبهان أي سع وبصر آخر . 
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ومن أضرار النطق أن استخدامه بقصد سيء قد يجعل الحق 
باطلاً » والباطل حقاً » فاذا آقر خصمك مثلا بهاتین القدمتین : 

الشجاعة هي الإقدام على الخاطر ۱ 

والشجاعة شهة حميدة 

آمکنك أن تلزمه بأن النتحر شجاع ید الشية . وأنت تعرف 
بطلان ذلك . ولذلك قال الذهي : « والباطل فاهرب منه » فانك 
تنقطع مع خصمك وأنت تعرف أنك احق » وتقطع خصمك وأنت 
تمرف أنك على الخطأ » فهي عبازات واهية » ومقدمات دكاكة نسأل 
الله تعالى السلامة ٩۳۰‏ . فليس النطق إذن هو الذي يعصم الذهن عن 
الوقوع في الخطأ » بل إن الإخلاص وحسن استخدام النطق هو الذي 
يبعد الذهن عن الخطأ » والعصة لله وحده . 


د تقويم الذهي للفلسفة الاهية والحمة الطبيعية 
والرياضية 00 

١ ٠‏ رأينا في الحلقة السابقة رأي الإمام يوسف بن عبد البر في 
هذه العلوم وقد سی العم الأول منها : « عام القياس في العلوم 
العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك مثل الكلام في حدوث العام 
(۱) بیان زغل العام ۲4 ( مصدر سابق ) . 


- ۱۳۱ - 


وزمانه » والتشبیه ونفیه » وأمور لايدرك شيء منها بالشاهدة ولا 
بالحواس . وقد أغنت عن الکلام فیها کتب الله الناطقة باق » 
ال تا 

والامام الذهي أشد إنكاراً لهذا العام فهو يحظر النظر فيه خشية 
اعتقاد ما فيه فيقول : « الفلسفة الامية ماینظر فيها من يرجى 
فلاحه ‏ ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه . فإن هذا العام في 
شق » وما جاءت به الرسل في شق »''' فهو يوضح مخالفة هذا العم لا 
جاءت به الرسل عن الله واليوم الآخر وبدء الخلق ونهايته ؛ ونحو 
ذلك من المغيبات . ثم يبين خطر التفلسفة من السامین الذين 
لايدرسون الغيبات کا ينبغي في القرآن والسنة وأقوال السلف » بل 
يقفزون إلى آراء الفلاسفة في هذا العلم فيقول : « ولكن ضلال من لم 
يدر ما جاءت به الرسل 6 ينبغي . بالحكة ‏ أشد من يدري 6" 
لأن من لم يدرما جاءت به الرسل يظن أن الحق في هذا العم 


ز۱) ابن عبد البر : جامع بیان العام ۲۸/۲ ( مرجع سابق ) . 

(۲) بیان زغل العم للذهي ۲۱-۲۵ ( مرجع سابق )۰ 

() الرجع السابق ١‏ » والجار والجرور ( بالحكة ) متعلقان بالصدر ( ضلال ) 
والعنی أن ضلاهم ببب الحكة أشد من درس المغيبات في القرآن والسة ک 
ينبغي , ولكن ماوجه الضلال فين درس ماجاءت به الرسل ثم أراد الرد < 
الفلاسفة ؟! 


به ۱۲۱۷ بت 


( الفلسفة والحكة الاهية ) فينشرها بين الناس مخالفاً ما جاء عن الله 
ورسله » لکن تعبيره هذا يجعل من درسوا ما جاءت به الرسل ثم 
نظروا في الفلسفة الإلمية مشتركين ولو في جزء من الضلال أو الحيرة » 
والحيزة أول الشك وسيل إلى الضلال . لذلك یقول متابعاً کلامه : 
« واغوثاه بالله ! إذا كان الذين انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا 
لک كن فا الطی بالردود علهم ۰ 2 يشا تیان راید ق 
هذه الفلسفة الإلمية فیقول : « وما دواء هذه العلوم وعامائها والقائُين 
علیها عاً وعقلاً الا الحريق والاعدام من الوجود ! إذ الدین مازال 
كاملاً حتى عربت هذه الکتب ونظر فيها الساسون »۳ . فهو يرى 
إحراق الكتب لتخليص المسامين من شرورها وما تؤدي إليه من 
الزندقة . وإعدام الزنادقة الذين لايعرفون من صفات الله واليوم 
الاخر والبدء والمصير إلا ماجاء في هذه ( الفلسفة الإلمية ) من حيرة 
وشك وضلال » فيَضلُون بذلك المسامين ویخرجونم عن العقيدة 
الصحيحة » بدعوى الدفاع عن الدين والوصول إلى العقيدة بطريق 
الفلسفة والعقل . 


؟ ‏ أما الحكة الرياضية فرأي الذهى فيها معتدل فهو يشير إلى 
مافيها من الحق والباطل . ثم يبين منزلتها أو منزلة قارئها عند الله 
(۲,۱) بیان زغل العلم ١‏ ( مرجع سابق ) . 


۱۲۸ - 


فیقول : ۰ واکة الرياضية فیها حق من طبائع هندسيَة وحساب 
ونحو ذلك » وفیها آباطیل من التنجم وما آشبهه . فباطلها يؤذي 
الرء في دينه » ویضلله . وحقها صنعة وإتقان وتحرير ما لا اجر فيه 
ولا وزر») لكن الإمام الذهي يجمع في حكه هذا على ( الحكة 
الرياضية ) عامين كان ابن عبد البرقد فصل بينها هما ( عم 
الحساب ) » و( عل الفلك ) وكانوا يعبرون عنه بالتنجم » ثم يرى أا 
( صنعة وإتقان وتحرير مما لاأجر فيه ولا وزر » أي من الصناعات 
الدنيوية التي يتكسب بها بعض الناس . مع أن علم ( التنجم ) أو 
( الفلك ) فيه معرفة ( جرية الفلك ومسير الدراري ومطالع البروج 
یمان وكوف لكين رفس ليان دبک رز 
عبد البر وهذه آمور بحتاج إليها السامون لیهتدوا بها في ظامات البر 
والبحر » ولیعلموا عدد السنين والحساب » والأهلة وهي مواقیت 
للحج وبدء الصیام وهایته . وکل هذه الأمور يجب على بعض 
المسامين عامها وتعلهها . 

۳ وأما الحكة الطبيعية فهي أيضاً عا دنيوي في نظر الذهي إذ 
يقول : « والحكة الطبيعية لابأس بها . لكنها ليست من علوم الدين » 


. ) بیان زغل العام 73( مرجع سابق‎ )١( 
٠ ) جامع بیان العلم . لابن عبد البر 5859/5 ( مرجع سابق‎ )۲( 


۔ 155 - 


ولا ما یتقرب به إل الله تعالی » ولا من زاد العاد . بل هي صنعة بلا 

ثواب ولا عقاب |ذا كان صاحبها سلی الاعتقاد عدلا خی را تا 

جماعة منهم . وقد یشاب الرجل على تعلهها بالنية إن شاء الله 
)۱( 

الي + 


وقد رأينا عند ابن عبد البر شول هذا العام - وقد سماه 
( الطب ) أو( طبائع الأبدان  )‏ لطبائع النبات والانسان والحيوان 
والقرائن والاعضاء وطبائع الأزمان والبلدان" .. لیخ » ولذلك 
جاءت تسمية الذهي بالحكة الطبيعية هنا أثمل هذه العلوم كلها » بيد 
أن قول الذهي ( لكنها ليست من علوم الدين ) يعني لم يرذ فيها 
نصوص من القرآن والسنة . لكن يمكن أخذ العبرة منها والاستدلال 
على رة الله وعنايته بخلقه وحكته . لذلك قال في آخر كلامه : 
« وقد يثاب الرجل على تعليها بالنية إن شاء الله » أي إذا نوى بيان 
الغبرة فيها ‏ أو تفع السامین عمالحة الأمراض . أو انستشدام الاعشاب 
واشائش لمداواة أو نحو ذلك . 


فالذهي كان في رسالة ( بيان زغل العلم ) جانبا هذه العلوم 
الفلسفية والطبيعية والرياضية لکن له كتاباً آشار إليه الدکتور 
(۱) بیان زغل العم ۲۱ ( مرجع ساپق ) . 
)( ابن عبد البر : جامع بیان العلم ۳۷/۲ - ۳۸ ( مرجع سابق ) . 


۶ 11 با 


النجّد عنوانه ( العلوم ۳" وما یزال في عام الخطوطات على حد 
عامي » ولا ندري لعل له فيه رأياً في تصنیف العلوم أو تقویها 5 
رأينا عند الامام ابن عبد البر » أو لعله بسط القول في العلوم وأفاض 
فى هذا الكتاب » وقد وجد جزوژه الثالث فقط في الكتبة 
الظاه بت" ۱ ۱ 

ه ‏ علوم اللغة العربية وفنونها 

كانت هذه العلوم والفنون - ماعدا الشعر ‏ قد دونت وصنفت 
لما الصنفات منذ نشأتها خدمة للقرآن الکرم والحديث » لفهم 
مقاصدها » وحفظ القرآن من التحريف » وقد بقيت هذه الوظيفة 
- وهي من ام وظائف اللغة في هذه الأمة ‏ أم معيار لتقويم كل من 
هذه العلوم وتقويم القائمين بها في ميزان الإمام الذهي » ولنتأمل 
ماقاله في كل من هذه العلوم لتری معي صدق ماذهبت إليه : 

: عام النحو : قال الإمام الذهي في القائمين هذا العم‎ ١ 
النحويون لا بأس بهم » وعامهم حسن يُحتاج إليه . لكن النحوي إذا‎ « 
أمعن في العربية وعرّي من عل الكتاب والسنة » بقي فارغاً بطالاً‎ 


(۲,۱) د. المنجّد : أعلام التاريخ والجغرافيا ۱۳۹ تحت عنوان ( بعض آثاره العروفة ) ؛ 
قال المؤلف : ( ۲۸ - العلوم خدابخش » ورامبور رة ۱۲۵۲ ؛ والجزء الشالث 
الظاهرية رو ۳۲۰ حدیث ) . 


NTN 


لتاباً > ولا يسأله الله تعالی » والحالة هذه » عن عامه في الاخرة » بل 
ES N EE‏ 
ولا يعاقب ‏ إذا لم يتكبر على لناس وأ يتحامل عليهم واتفی تقی الله > 
توا وصان نفسه ۲٩۰‏ . ویتضح لك من هذا النص أن قهة النحو 
عند الذهي مرهونة بدی اقترائه بالقرآن والحديث » فالنحوي يبقي 
عمه فا رغاً من الحتوى مالم يقصد به الاستعانة على فهم الکتاب والسنة 
ا وتعامها وحسن النطسق بها من غير لحن » ویصبح عامه كاي عام 
دنيوي لايثاب عليه ولا يعاقب » مادام لا يؤذي الناس . 


1 ۲ - عام اللغة : أما رأي الذهي في عم اللغة » فيبدو أشد اهتاماً 
1 پا لاعتقاده أن فهم اللغة والعناية بعاجها واشتقاقها ومعانيها وسيلة 
لابد منها لفهم القرآن واحدیث . ومن فرط فيها فقد فرط فيا أمره 
لله به من تدبر القرآن واتباع الرسول بإ لذلك تجده يقول : 

۱ | اللغة > 
والقری لايدري لغة القرآن » واحدث لايعتني بلغة الحديث فهذا 
a‏ وجیل » فينيفي الاعتناء بلفة الکتاب والسنة لیفهم 
الخطاب »۲۳ ويُستنبط من هذا النص آمور تربوية منها : 


. ) مرجع سابق‎ ( ۱٩ بیان زغل العم‎  )۱( 


سرون 2 


أ أن اللغة العربية لغة القرآن والسنة ينبفي تکریها والاهتام 


أن فهم القرآن والسنة لا يتم إلا بفهم اللغة والعنابة بها . 
ج تقصير أهل عصره من أرباب العلوم الأخروية في العناية 
00 والفقة 57 علا اله سم ند را ي ممم لاف مار 
( لسان العرب ) و ( مختار الصحاح ) و( الصباح لمنير) وغيرها'"ا 
د أن اهمال تعا اللغة تفريط وجهل من قبل طلاب العلوم 
الشرعية . 
۳ الانشاء : وفیه یقول الامام الذهي : 
« الانشساء فن ین اء الدنیا لیس من عل الآخرة في شيء » 
والکامل فيه يحتاج إلى مشارکة قوية في العلوم الاسلامية » ويريد 
عقلاً تامأ > ورزانة وسرعة فهم وقوة تخيل » وتبصر باللغة والنحو ؛ 
وخبرة بالمعاني والبيان » والسير وأيام الناس » وفنون الادب » وحسن 
٠.‏ (۲) 
كتابة ( 


رہ کا د جب ودبتل 
(۱) بيان زغل العم 9 ( مصدر سابق ) وانظر تعليق الحقق . 
)۳( المرجع السابق ۳۷ 


- ۳۳ + 


وف هذا النص تحلیل موجز سریع لهذا الفن وما يحتاجه صاحبه 
يمكن تبسيطه في الأمور والعناصر التالية : 

-الانشاء فن » فهو خاضع لدوق للنفع » لالقواعد علنیة آو 
حفوظات ثابتة من القوالب يكن تردادها أو اختیار الأنسب منها 
لكل موقف ..! 

ب - وهو من فنون الدنیا لأنه عمل دنيوي يمارسه القانون على 
الدواوین یرفعون ما کتبوا من إنشائهم إلى القضاة أو الولاة أو الخلفاء 
یبینون لهم الوقائم أو الخصومات » أو الحقوق » أو ماجاء في البرید أو 
أي شيء يتطلبه علهم الإنشائي . 

ج ‏ يحتاج الإنشاء إلى مواصفات نفسية وعقلية كالذكاء » وقد 
عبر عنه بسرعة الفهم » وكالمزاج الثابت غير المتقلب وهو قوله 
( ويريد عقلاً تامأ ورزانة ) » وكالقدرة على الإبداع والتخيّل » وهو 
قوله ( وقوة تخيل ) وكالنضج في التفكير ومحاكمة الأمور وهو من 
معنى قوله ( ويريد عقلاً تاماً) . 


د يحتاج النثق إلى خبرات وعلوم شتى » ( كاللغة ) ليحسن 
اختيار الألفاظ اللغوية الناسبة لامعاني التي يريد التعبیر عنها » و 
( النحو ) لئلا يلحن أو يخطئ في استعال أدوات اللغة خطاً قد يغير 


۳٤ 


المعنى » ومثل ( العانی والبیان ) ويحتاج إلى للام بالتاریخ والسير 
وأيام الناس لیستشهد بها عند الحاجة إلى الاستشپاد » وإلى فنون 
الأدب ليقتبس إن احتاج إلى الاقتباس » أو يقلد أساليب الفصحاء 
والبلغاء » أو يسلك مسلكهم في كل فن من فنون الإنشاء » فلكل فن 
كتابه وأدباؤه . 

ه ‏ وأشد ما يكون النثیق حاجة إليه » تقوى الله ومراقبته . 
وفي هذا المعنى يقول الذهبي : 

« ولكن ليكن رأس مال المنشئ تقوى الله » ومراقبته » فربا 
وضع لفظة تعجبه » بهوي با إلى النار وهو لايدري » وربا أبدع في 
سطر ترتب عليه خراب مصر » وربا أعان بقامه على سفك دم بتلك 
البلاغة » فتقوى الله ومراقبته تعني إحقاق الق » وإيصال الحقوق إلى 
أهلها » والخوف من الله واليوم الآخر » وإبطال الباطل ومحاربته . 

و الإخلاص لله في كل ماينشئ وجل إرضاء الله هدفه الأول 
والأخير وفي هذا يقول : « فانظرأين آنت يابليغ !.. فكل براعة 
بلاغتك بإرضاء ربك الأعلى » وبنصح رب الأمر » فهنا کال 
ا 


۲۷ الرجع السابق‎ )١( 


د ۱۳۵ 


فأنت تری » ياأخي القارئ » في طيات هذا النص التربوي » 
كيف بلغ اهتام الذهی بهذا المبدأ التربوي ( الاخلاص ) مبلغاً جعله 
یمتب البلاغة للق + آن تله البلیغ ببراعته وسحر بيانة الوم ال هل 
والنصح إلى ذويه » وبذلك يبل مرضاة ربه ببلاغته وحسن ن إنشائه » 
6 يتضح من كلامه السابق .. » وأن كل بلاغة تستخدم لعكس هذا 
الهدف مصيرها الخسران والندامة » وأنّ توخي هذا ادف التربوي 
النبيل من خصائص النفوس الخاشعة الكبيرة التي مدحها الله في 
كعاب وتام من یه لاه انم تدای هنا دعت ايحي 
قال : ۱ 

« فهناك کال البلاغة - آن کنت من التقین - وإن تعذر ذلك » 
فييك شاه عون دقو هى الله ان کسام الان ون ار 
الناس بسخط الله 'تعالى سلط الله عليه من أرضاة . ولنها لکبيرة + الا 
اا 

الشعر : یعتبرال‌ذهي الشعر من فروع الانشاء وفنونه إذ 
یقول « الشعر : وهو فن من فنون المنشئ » وهو كلام » فحسنه 
خن » وهو قلیل . وقبيحه قبیح » وهو الأغلب » وبیت ماله 


۲۸ - ۲۷ الصدر السابق‎ )١( 


TS‏ دك 


الکذب والاسراف في المدح وا مجو » والتشبیه » والنعوت » واماسة » 
وأملحه آکذبه . فان كان الشاعر بليغآ مفوهاً مقداماً على الكذب في 
مجه » مسرا على الاكتساب بالشعر رقيق الدين فد قرأ مقت مقت الشعر 
في سورة الشعراء *» ویندرعلی الشعراء اجودین E‏ 
الحجاء » وربا آدی الأمر بالشاعر للتجاوز إلى ال 

ویقوم الإمام الذهي الشعر 6 ترى معياره التربوي » وخاصة 
الأخلاق المتعلق ببداً الإخلاص والصدق » جرياً مع الاتجاه القرآني » 
فالقرآن الكريم يعيب على الشعراء عموماً کذیهم ومبالغاتهم ثم يستثئى 
منهم المنافحين عن العقيدة وعن الحق . وذلك في قوله تعالى : 

0 سایقم الغاؤون * ألم قر تر انم في كل واد يمون * 
وأنْهم تفولون مالا يفعلون ˆ +: الا الذین أمنوا وَعَمِلوا الصالحات 
وذکروا لله کم وانتصروا من بعد ما لهو ويم لین 
منقلب يقليو + چ" 


() يقضد قوله تعای : # والشتراء بهم الغاوون ٬‏ ألم تر هم في کل واد تهمونة » 
َه قولوت ما لا فتلون € وقوله قد ترا )آي فقد وافق هذه الصفات 
واتصف بها » والآيات من سورة الشعراء ء ۲۲۱-۲۶ 

(۲) بیان زغل العم ۸ ( مرجع سابق ) » ویقصد بالتجاوز إلى لکفر مثل قول الشاء 

يدح أحد الخلفاء ۽ ما شكت لا ما شاءت الأقدار. 
eT ()‏ 


۷ 


وکذلك الامام الذهی يعيب الشعر في النص السابق - عوماً - 
بأمور همها ۱ 

أ أن آکاره ذو عتوى قبیح من حیث المؤدى والعنی وذلك ف 
قوله » وقبیحه قبیح وهو الأغلب ان ۰ 

ب -« أن پیت ماله الکذب والاسراف ف الدح وامجو »۲ . 
أي أنه پستد معظم جماله ورونقه الشعري من الکذب والبالفات 
وفك ذلك له واه اک 

شتا ام الشاعر الكذاب للسرف في التكسب بشعره > مع رقة 
الدين مشمول بآيات سورة الشعراء » أي بالغواية التي تشمل معظم 
الشعراء . فإذا كان اتباعهم من الغاوین فا بالك بالشعراء التبوعین 
$ والشعراء يتبعهم الفاوون 6" . 

(د) أن معظم الشعراه انجوّدین لا یتصوّنون من امجاء . وامجاء 
إما بهتان وافتراء » وإما غيبة وغية » وهو آهون الشرین » ومع ذلك 
فهو كبيرة من الکباثر یفسق مرتکبها إذا مات وهو مصر علیها . 


(۳,۲۰۱ییان زغل العم ۸ ( الصدر السابق ) . 
 )۵(‏ سورة الشعراء ۲۲۶ ۰ وقد أوردت تة الآيات في هامش الصفحة السابقة . 


- ۱۲۸ - 


مراتب الشعراء عند الامام الذهي : 

يقوّم الذهي الشعراء » ویصنفهم على مراتب متبعاً في ذلك 
سابق با خيرات" ویضرب لنا مثلاً أو فوذجاً من الشعراء الشپورین 
لک طق فیقول :«فالفام فين کحسان ۲ اه کین اناري 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی : 3 و ... مهم طالم لبه » وينه فة » ينهم سایق 
الا . وقوله  :‏ ومَن 
أ دیا من آسلم وجه لله وخر شن ... 14 الساء ۰1۱۳۰ 

(۲) يقصد حسان بن ثابت شاعر الني مَلَِهِ » صحابي أنصاري خزرجي عاش ستين 
سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام » جند شعره لنصرة الاسلام وهجاء الشرکین 
بكفرم وساوئهم » كان شاعر الخزرج في الجاهلية وشاعر الني في عصر النبوة 
وشاعر الوانيين في الإسلام توفي سنة ۵4 هجرية اه ملخصاً بتصرف عن الاعلام 
للزركلي ۱۷۰/۲ ط دار العام لملایین بيروت . 

)2 هوعبد الله بن البارك ۸ 2 ۱۸۱ هاء شيخ الإسلام فخر المجاهدين كان 
حافظاً محدثاً وان مؤدباً حدّث عن خلق لايحصون منهم أحمد بن حنبل 
ويحى بن معين وانظر ترجته نقلاً عن تذكرة الحفاظ للذهي ۲۷۶/۱ أورد له 
الخطيب البغدادي هذين البيتين في کتاب اقتضاء العلم العمل ٠١١‏ 

اغتم ركمتين زلفى ال الله إذا كنت رحأ مستريحا 
وإذا ماهمت بالنطق في البا ‏ طل فاجعل مکانه تسبیحا 
ط الکتب الاسلامي ۱۳۸۹ ه بيروت . 


۔ ۹ - 


والظال کالتنی"" والسفیه الفاجر کابن اجام" والکافر كذوي الا 
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(۳) 


هو آجهد بن سین بن لسن ... آبوالطیب التني ولد بالكوفة ونا بالشام 
وقال الشعر صبياً . وتنبأ في بادية السماوة ( بين الکوفة والشام ) فتبمه 
كثيرون » وقبل أن يستفحل آمره آسره أمير حمص نائب الإخشيد وسجنه حتی 
تاب ورجع عن دعوی النبوة » كان يدح الأمراء والسلاطین لیحظی بولاية أو 
إمارة فاذا منعوه هجام وانتقل إلى غيرهم ( قلت : وکان في هجائه مقذعا 
جاهلی الأسلوب ) ؛ وفي سنة ۳۵۶ قتله فاتك بن أبي جهل الأسدي بعد معركة 
بين جماعة كل منها بالنعانية قرب بغداد , ثأرأ لضبّة بن يزيد الأسدي الذي هجاه 
التني بقصيدته البائية المعروفة وهي من سقطات التني . اه ملخصاً عن الأعلام 
للزركلي ١‏ الطبعة السّادسة ( مرجع سابق ) . 
هو یوسف بن الحجاج ( الصيقل ) الثقفي الواسطي . آبو تج ادا من 
الشعراء مولده ومنشوه بالکوفة . واقامته بواسط » حضر مجلس اشادي 
( موسى ) ثم كان من شعراء آخیه هارون الرشید » ومن عثراء إبراهي الموصلي » 
وصحب أبا نواس » وأخذ عنه وروی له . وكان متها بالجاهرة في اللاذ وهو 
القائل 

وابتنع للذتك الموى ‏ ودع اللامة لملم 
الأعلام للزركلي ۲۲۲/۸ ( مرجع سابق ) . 
هم غلاة الصوفية النحرفون الذين قالوا باتحاد الخالق مع اخلوق ؟ قال ابن 
عربي في النتوحات الكية . وقد اختلطت عنده صفات العبد بصفات العبود : 
« .. آهده حمد من عام أنه سبحانه علا في صفاته وعلی ... أن خاطب عبده 
فهو المع السميع » وان فعل ماأمر به فهو الطاع المطيع ۰ ولا حيّرتني هذه 
الحقيقة . انشدت على حك الطر يقة للخليقة 


NEE 


ار واه تالف ب" 


وهذا التصنیف لراتب الشعراء منسجم مع تقوهه للشعرء فكأ 
قوم الذهي الشعر بیزان القران » كذلك قوم الشعراء بالیزان نفسه . 

فوظيفة الشعر والادب عنده الالتزام بالعقيدة والشريعة 
الاسلامية ونصرنها » ونصرة القضية الاسلامية والامة الاسلامية » وقد 
يتبع ذلك بیان الجانب الحضاري الأدبي للتاريخ الاسلامي بثوبه 
الناصع الخالي من السّقطات التي يكرهها الله ورسوله » ويروج لها 
الفساق والكفرة في هذا العصر » وف كل عصر . 

وهذا الاتجاه الالتزامي في وظيفة الشعر هو الذي رسمه لنا الله في 
آيات من أواخر سورة الشعراء وقد آم آنفاً . ورسه أو أشار إليه 
رسول اللّه علش يه في احادیث ا ريه او كر و شاعر 
كامة ا / 


ألا كل ثیء ما خلا الله باطل » 
= الرب حق والعبد حت ياليت شعري من الكلف؟ 
إن قلت عبد فذاك میت أوقلت رب آنی یکلف ٠!‏ 
اه كلامه ثقلاً عن الفتوحات المكية ‏ ۲/۱ ط دار صادر - بيروث ٠‏ 
(۱) بیان زغل العام ۲۸ ( مرجع سابق ) . 
 )«(‏ رواه أبو هريرة ‏ وهو متفق عليه آخرجه البخاري وسام : النووي : ريا 
الصالحين ۱۸۷ الناشر : وكالة المطبوعات الكو پتية - دار القا بيروت . 
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ومنها الأحاديث التي أخبرنا بها الرسول جو عن أن « امرأ 
القیس بحمل لواء الشعراء ی الثار » ونحوها ... 

والذي يتأمل تراجم وشعر الشعراء الذين ذکرم أو آشار إليهم 
الذهي وجعلهم فاذج لأصناف الشعراء » يجد أنه اعد هذا التصنیف 
غل الأبائن الال 

الأول : صنف مود نذر نفسه وشعره للدعوة إلى العقيدة 
الاسلامية والأخلاق الجيدة والدفاع عن الاسلام وبيان مشالب أعداء 
الإسلام » وقدوتهم حسان بن ثابت » وهؤلاء هم الذين حققوا وظيفة 
الشعر التربوية فغرسوا في النفوس بشعره » الماسة للعقيدة وللقضية 
الإسلامية » ونهضوا بالهمم نحو الجهاد » وارتفعوا بالنفوس إلى معالي 
الا 

الثاني : صنف مقتصد » يؤدي ويحقق بشعره الوظيفة التي 
جعل الشعر لتحقيقها فيا ينظم من الشعر» ويقتصر على البيت 
والبيتين » فهو يستخدم الشعر نادرا للدعوة إلى العقيدة والخلق 
الرفيع » واعتبر مقتصداً لقلة شعره .. » ومثاهم ابن البارك » ویقابل 
هذا الصنف في القرآن القتصد وقد وصفه الفسرون بأنه ( متوسط في 
فكلا ات 
)١(‏ الصابوني : صفوة التف اسیر ۲۷/۱۲ ط . دار القرآن الکرم بیروت على نفقة 

الشربتلي . 


5 ۱۱ 


الغالث صنف ظالر للشعر ولنفسه » ( ویقابله القص في عمل 
الخيرات )۷ وهو القصر في استخدام الشعر وتوظیفه للدعوة إلى الله » 
فهو يعطي النفس هواها في مدح من يريد مدحه » والفخر بنفسه 
وبقومه » والتغزل بن يشاء من النساء » وهجاء من یروق له هجاؤه 
ابتداء هوی فی نفسه أُو مصاحة پراها ومثاله التني . 


الرابم صنف سفیه فاجر یستخدم الشعر لوصف اللذات › 
واسقالة قلوب العذاری » وفضح أعراض السامین ونسائهم بالغزل . 
فهؤلاء الذین يحبون أن تشيع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب عظم 
في الدنيا والآخرة ويجب تحذير الشباب من شعرم . 


الخامس صنف يزعم أنه يعشق الإله وهجده بالشعر » وهو كافر 
منحرف عن العقيدة من حيث يدري أو لايدري » فهذا الصنف يجب 
الحذر منهم > والبعد عن شعرهم وكتبهم . وحسابهم على الله » ومهما 
أول المؤولون شعرهم فإن المسامين هم الظاهر » والله يتولى السرائر » 
وقد عبر عنهم الذهبي ب ( ذوي الاتحاد ) وم القائلون بأن الخالق 
والخلوق شيء واحد » تعالى الله ما يقولون علوا كبيرأ . 


۲۱/۱۳ الرجم السابق‎ )١( 


ات 


و علوم الدواوین وتنظم الصکوك 
تقوم عام الحساب ‏ يختلف مفهوم عم الحساب في عصر 
الامام الذهي ما هو عليه اليوم ذلك آن الحساب عنده غير 
( الریاضیات ) التي سماها ؛ ‏ رأينا : ( الحكة الرياضية ) ويقابل 
ذلك الحساب 2 في e‏ 6 وأمانة ابر ا 
يعتاش به إذ يقول: « الحساب وشرع الديوان من علوم القبط 
والفرس » ليس من علوم الإسلام . وهو صنعة أو معيشة ينال بها 
الر جل السعادة والدنیا وکلما کان آمهر کان آسرق ٩۰‏ 
ذلك أن أصل هذا الفن انحدر إلينا فعلاً من الفرس والقبط » 
لکنه غدا عباً عربیً اسلامیاً هارسه السامون بالعربية منذ مر عمر بن 
الخطاب بتعریب الدواوین وباشر ذلك فعلاً » فجعل عليه موظفین 
وجنداً من السامین » وتقل كتابتة من اللغات الاعجمية إلى العربية . 
ثم يحكي لنا الواقع النحط الذي انحدر إليه القامون على الحسابات 


والدواوين في عصره حتى أصبحوا یستخدمون مهارتم وعامهم لسرقة 


() بیان زغل العام ۲۸ ( مرجع سابق ) . 


ات 


آموال الأوقاف أو الأيتام أو الدارس فیقول عن یمن في هذا العم 
ويرتقي في وظائفه . 

« وكاما كان آمهر كان أسرق »۳ فكأن الهارة في الحساب كانت 
تستخدم في إحكام الاختلاس وتغطيته عن الأعين ! مانا الله من 
هذه الثالب . 

إلا أن الذهی يستثني أو يستدرك على هذه الحال الغالبة 

« ومن القن الله قينا وکتب لقضا: المدل » وباشر للأیتام 
والصدقات ومال الأوقاف والدارس » وأدى الأمانة » واتقی فيه › 
فهذا مود ومأجور .. فقد رأينا ماعة پسيرة عل نحو ذلك . نعم ! 
ورأينا ذثاباً علیهم الثياب !... وعاقبة آمرم وبيلة من الضرب 
والصادرة والفقر ..! »۲۳ وهکذا یعتبر وظيفة هذا العم حفظ الحقوق 
وأداء الأمانات بدقة ويقوّم علماءه بمدى تحقیق هذه الوظيفة فن أداها 
كان موداً مأجوراً ومن ضيعها كانت عاقبته الضرب والمصادرة . 


۲٩ المرجع السابق‎ )١( 
المرجع السابق ۰۲۹ وتعريف عام الشروط للمحقق القدسي في تعليقه . وهو يدل‎ )« 
على سبق عاماء الإسلام إلى هذا العم الذي تقوم عليه المرافعة والحاككة › والاية في‎ 

[ سورة النساء ۷۷ ] . ۱ 


۱12۵ 


؟ ‏ تقویم عام الشفروط : 


( وهو عام تنظم الصکوك والمحاضر والسجلات والوثائق 
الشرعية )۲۷ ويشبهه في عصرنا بمض العلوم الإداريّة » من حيث 
التدريب على فن حفظ السجلات » وجانب من عام الحقوق من حيث 
التدريب على أصول الرافعة والمحاكة » وتطبيق الشروط القانونية أو 
الشرعية على كل من الدعي والمدّعى عليه » ونحو ذلك » لذلك يقول 
الذهي ؛ وقد اعتبره من العلوم الشرعية : 


« الشروط عام حسن شرعي . من برع فيه والتزم العدالة والورع 
عاش حميداً ومات فقيراً . ومن عاش فيه بالکر والحيل والدعاوی » 
قلاابه له من حوق فالتا وت ف الأخرئ ولا بسوة هذا ا كل 
مناغ الكلينا قليل والآخْرَةٌ خر لشن اثقى "١+‏ ويستفاد :من کلام 
الذهي أن هذا العم وظيفة هامة هي تحقيق العدالة بين المترافعين » 
وحسن كتابة الدعاوى وتنظيها أمام القضاء تنظياً يحقق هذا 
الغرض » والإخلاص في طلب هذا الع » وأنّ تطبيقه في الرافعات 
تطبیق من يخشى الله واليوم الآخر » هو المقياس لتقوم القائين به . 
(۲۰۱) الرجع السابق ۲۹٩‏ » وتعريف عم الشروط لامحقق القدسي في تعليقه . وهو يدل 

على سبق عاماء الإسلام إلى هذا العا الذي تقوم عليه المرافعة وا محاكمة » والاية في 

[ سورة النساء ۷۷ ] . 


(۱ 


ب س س س وم سو سات س ہے سد با 


فإما مكار خادع محتال يطلب بعامه الال من حيث آق من حل أو 
حرام . وإما ملتزم للعدالة والورع وتقوى الله . فالأول له متاع في 
الدنيا قليل ولا يدوم سودده . والثاني له المد في الدنيا والآخرة .. 

ز - الوعظ وتقویه في ميزان الإمام الذهي : 

يعتبر الإمام ثمس الدين الوعظ فنا يحناج إلى توفر كثير من 
الشروط والمواصفات في الواعظ » وفيه يقول : 

» الوعظ فن بذاته > يحتاج إلى مشاركة جيدة في العم : 
ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير » والإكثار من حکایات الصالحين 
الفقهاء والقراء والزهاد . 

وعنته التقوی والزمادة . فاذا رأيت الواعظ راغباً في الدنیا » 
قلیل الدین . فاعم أن وعظه لا یتجاوز الأسماع : و من واعظ مفوه 
قد أبى وأثر في الحاضرين في تلك الساعة . ثم قاموا کا قعدوا . 


ومتی كان || ۱ ۳ 53 ۱ الحسن” ' والش ۰ 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري » آبو سعيد . تابمي . كان إمام أهل البصرة وخبر 
الأمة وهو أحد العاماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ولد بالمدينة سنة 
۱ ه وشب في كنف علي بن أبي طالب » ولا بلغ آشده عظمت هيبته في 
القلوب » فكان يدخل على الولاة فيأمرهم » وينهام » لايخاف في الحق لومة = 


NIN u 


عبد القادر(" انتفع به الناس ٩»‏ 


التحلیل التربوي 

يؤخذ من هذا النص آمور تربوية هامة منپا : 

۱ أن الوعظ فن قاتم بذاته لأن الواعظ يجب أن یتفنن في 
الذين يعظهم لي يرقق قلوب المستعين ويثير عواطفمم الربّانية 


= الام > وكان أشبه الناس کلاماً بكلام الأنبياء وأقربهم هدياً من الصحابة . وكان 
غاية في الفصاحة تنصب الحكة من فيه توفي بالبصرة سنة ( ۱۱۰ ه )اه 
ملخصاً عن الأعلام ۲۲/۲ ( مرجع سابق ) . 


)١(‏ يقصد الذهي ( الشيخ عبد القادر الجيلاني ) وهو عبد القادر بن موسى بن 
عبد الله بن جني دوست ( أي العظم القدر ) الجيلاني أو الكيلاني و 
من كبار الزهاد والمتصوفين » ولد في جيلا ( وراء طبرستان ) 
( ۶۷ ه ) » وانتقل إلى بغداد شاباً فاتصل بشيوخ العم ا 
أساليب الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقرأ الأدب » واشتهر » وكان يأكل من 
عمل يده . 
وتصدر للتدریس والإفتاء في بغداد سنة ۵۲۸ ه وكان من الصّلاح ؛ على 
حال » وهو حنبلي الذهب . توفي في بنداد سنة ( 51١‏ ه ) اه ملخصاً عن 
الأعلام 076؛ للزركلي الذي نقل ترجته عن النجوم الزاهرة » وطبقات 
الشعراني » والكامل لابن الأثير > ومعجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ت ۱۳۸۳ 
0 بیان زغل العلل ۳-٩‏ ( مرجع سابق ) . ۱ 
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وانفعالاتهم الوجدانية » ويربي فيم الخشوع وا موف من الله » وحبة 
الله والصبر على طاعة الله . 

۲ - أن من شروط نجاح الوعظ الزهد في الدنيا ءوالاخلاص لله 
والیوم الآخر » والتقوی » والخوف من الله واخشوع له » فإذالم 
تتحقق هذه الأمور في نفسه لم يشعر الوعوظون بصدق جماسته لما 
يقول » فلا يتجاوز وعظه الأسباع ولايؤثر في القلوب . 

؟ ‏ يحتاج إلى إلمام بالعلوم الشرعية »> وخاصة التفسير » 
وبالقصص الصحيحة عن الأنبياء والصالحين والزهاد والفقپاء » 
والفقراء » ويجدها في مراجع الحديث وتراجم الصحابة » وحفاظ 
العم , وخاصة قصص حياة كبار الوعاظ من التابعين وتابعيهم 
كالحسن البصري » والأوزاعي وغيرهما . 

٤‏ ان وظيفة الوعظ التأثير في قلوب السامعين ونفوسهم تأثيرا 
يتلوه تغيير في سلوكبم » لتحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل في 
جميع جوانب الحياة الفردية والاجتاعية » ویْتوّم مدى نجاح الوعظ 
هدی تحقيق هذه الوظيفة . وهذا يدل عليه قول الذهي : « وم من 
واعظ منوه قد أبى وأثر في الحاضرين في تلك الساعة ثم قاموا ؟ 
قعدوا » أي ل يغيروا ما بأنفسهم وم يعتزموا تغيير سلوكهم ليصبح 
موافقاً لا سعوا من هذا الواعظ . 


NES 


ه ‏ ان من صفات الواعظ ‏ کا تدل علیپا ترجمة الواعظین 
اللذين ضریها الذهی مثلاً وجعلپا فوذجاً - أن یکون فصيحاً شجاعاً 
ناسکاً كا تتحقق معاني القرآن ؛ وست الأنبیاء في کلامه 
وسلوکه ومظپره وخبره . جريا لاتأخذه في الق لومة لاثم » ملتزماً 
بهدي نبینا مد ي وأصحابه . 


المؤلف 


الإمام تمد بن إسماعيل البخاري 
الإمام مسا بن الحجاج 

الإمام ابن حجر العسقلاني 
الإمام أحمد بن حنبل 


الإمام مالك بن أنس 


الامام مد بن يزيد بن ماجه 


الإمام سلهان بن الأشعث 


الامام مد بن عيسى الترمذي 


ارج 


المرجع » ومكان الطباعة 


القرآن الكريم . 

مصورة دار الفکر - بيروت ۰ 

صحیح مسام - تحقیق مد فاد عبد الباقي - مصورة 
دار الفکر - بيروت 

السلفية ومکتبتها ‏ القاهرة ۱۳۸۰ ه . 

مسند الامام أحمد ‏ طبعة مصورة صادرة عن دار 
صادر - بیروت ۰ 

موطأ الامام مالك - رواية يحى بن یی اللي - 
بیروت . 

سنن أبن ماجه ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ 
مطبعة عیسی البابي الحلي . 

سان أبي داود وهامشه معام السان للخطابي ‏ طبعة 


سان الترمذي - تحقيق عزة عبيد الدعاس - طبعة 
حص ۱۳۸۵ ها . 
۱۵1 - 


المؤلف 


مد بن عبد الله الحام 
الإمام أحمد بن علي النسائي 
الإمام عبد العظم النذري 
الإمام مد بن أحمد الذهبي 
الإمام مد بن أحمد الذهي 
الامام مد بن أحمد الذهي 
الإمام مد بن أحمد الذهي 


الامام ابن حجر العسقلاني 
عمد بن علي الحسيني ( ت ۷۵ ) 


الامام السيوطي 


أبو بكر ابن قاضي شهبه 


التاج السبي 


المرجع » ومكان الطباعة 


الستدرك - مصورة بيروت عن طبعة حيدر أباد 
الدكن ۱۳۲۶ ه . 

سان النسائي وهامشه شرح السيوطي وحاشية 
السندي ‏ مصورة بيروت عن المطبعة المصرية . 
الترغيب والترهيب من الحديث ‏ ط . دار الإهان - 
دمشق بيروت . 

الكبائر ‏ تحقيق غي الدين مسدو ‏ ط . دارابن 
كثير ‏ دمشق بيروت 1١106‏ ه / ۱۹۸۶ م. 

بیان زغل العم تحقيق ونشر : القدسي - ط مطبعة 
التوفیق بدمشق ۱۳۶۷ ه . 

معجم شیوخ الذهي خطوطة بدار الکتب 
الصرية . 

ميزان الاعتدال ‏ تحقیق البجاوي - مطبعة عيسى 
البابي الحلى ۱۳۷۳ ه . 

الدرر الکامنة ۔ ط . حيدرأباد ۱۹6۵ - ۱۹۵۰ م . 
ذيل تذكرة الحفاظ ‏ ط دمشق ۱۳6۷ ها ( مع 
کتابین آخرین ) . 

ذيل طبقات الحفاظ ‏ ط دمشق ۱۳:۷ ه ( مع 
كتابين آخرین ) . 

طبقات الشافعية - عخطوطة بدار الکتب المصرية . 
طبقات الشافعية الکبری ( ستة أجزاء ) . 


(0) انظر الأعلام للزركلي ۱۹۰۸/۸ ( مرجع سایق ) . 


- ۱۵۲ 


الولف 


التاج السبكي 


غلیل ین ايباف الصفدی 


عر بن مظفر بن الوردي 
شمس الدین بن الجزري 
خير الدين الزركلي 


عمد بن أحمد شمس الدين الذهي 
مجد الذهبي ( أيضأ ) 


مد ابن دقيق العيد 
الإمام الذهبي 


المرجع 08 ومكان الطباعة 


معيد النعم ومبيد النقم مكتبة الخانجي بمصر 
۷ هھ . 

۱ - الوافي بالوفيات . 

۲ ۔ نكت اطمیان في نكت العميان - ط بمصر 
۹ هھ . 

تة اختص في آخبا رالبثم ( مجلدان ) - طبع بص 
۱۳۸۰ ه ویبی ( تذييل تاريخ أي الفداء ) : 
طبقات القراء ( واسمه الأصلي غاية النهايةؤ 
طبقات القراء ) ی ف 

الأعلام ( قاموس تراجم  )‏ ط دار العام لملایین - 
بيروت الطبعة 00 م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ‏ 
تحفيق عزة علي عطية » موبی الموثى ‏ دار النصر 
للطياعة ‏ القاهرة . 

الشتبه في الرجال : أسمائهم وأنساهم ‏ ط . دار 
إحياء الكتب العربية للبابي الحلبي بصر - تحقيق علي 
مد البجاوي . 

الأحاديث الختارة ( تسعون جزءا ولم يكل ) 
الإلمام في أحاديث الأحكام ( صغير مطبوع!" ) 
تذكرة الحفاظ ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 


بيروت ۰ 


() انظر الأعلام للزركلي ۲۰۰/۱ ( مرجع سابق ) . 


() المرجع السابق ۲۸۳/۱ 


- ۱۵۲ - 


الولف 


الامام الذهي 

الامام الذهبي 

د . صلاح الدین النجد 
عبد الرحمن النحلاوي 
عبد الرحمن النحلاوي 
عبد الرهن النحلاوي 


الإمام الذهي 


المرجع » ومكان الطباعة 


سیر اعلام الثبلاء - مويسة الرسالسة - رن 
تحقیق د . بشار عواد معروف - أستاذ التاريخ 
مجامعة بغداد . 

تاريخ الاسلام الکبیر - تحقیق حسام القدسي . 
أعلام التاریخ والجغرافيا عند العرب ( الحلقة ۳۲ ) - 
ط دار الکتاب الجديد ‏ بیروت . 

أصول التربية الاسلامية وأساليبها ‏ دار الفکر 
بدمشق . 

التربية الاسلامية والشکلات العساصرة - الکتب 
الاسلامي - بیروت . 

أعلام التريية في تاريخ الاسلام ( ۲۰۱ ) - دار 
الفكر بدمشق . 

تذهيب تهذيب الکال . 

البداية والنهاية في التاريخ ( ۱۶ جزءاً ) - ط صر 
۱ - ۱۳۵۸ ها . 

تنبیه الطالب وارشاد السدارس إلى أحوال القرآن 
والحديث والدارس بدمشق . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
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الوضوع 
مقدمة واهداء ۰ 
الفصل الأول : ترجمة الامام الذهي . 
أ 5 مولده ونشأته ۰ 
با - رحلاته في طلب العم ۰ 
ج ‏ تدريسه واتجاهاته العاميه ووفاته . 


د انتاجه وموّلفاته ۰ 


الفصل الثاني : الانطباعات التربوية التي تركها الإمام الذهي . 


الفصل الثالث : التربية الوقائية والإصلاحية عند الذهي . 
الضوابط والميزات التربوية لبحث الكبائر . 
الشانظ الأول :. 
الضابط الثاني . 
الضابط الثالث . 
١‏ التربية الوقائية وعواملها . 
۲ - التربية الإصلاحية : بالتوبة - بالتعلم . 


۱۵۵ 


الصفحة 


اموضوع 
۲ - التصنیف التربوي للكبائر . 

- الكبائر الاعتقادية . 

ب - الكبائر العلمية التربوية . 

ج - الكبائر الحيوية الصحية . 

د ‏ الكبائر التعبدية . 

ه ‏ الكبائر الاجعاعية وأنواعها . 
١‏ كبائر مدنية . 
۲ - كبائر اقتصادية . 
۳ - كبائر أخلاقية . 


الفصل الرابع : النقد التربوي والمعايير النقدية . 


. البادی التربوية‎ - ١ 
. أ - وجوب التعلم‎ 
الا لاض‎ 
: فك العمل‎ 
. د الأمانة العامية والحياد والصدق‎ 
. مقاییس ق الاأمانة العلمية‎ 
: الوظائف التربوية‎ ۲ 
أ - تربية العواطف الربانية‎ 
. ب - تربية النفس على الصدق والامانة‎ 
. تربية الدقة والضبط والا تقان‎  ج‎ 
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اسيم 


الموشوع 
د الانتقاء والتلخيص . : 
ه - التنقيح والتطهير والتقوم . 


الفصل الخامس : التقویم التربوي عند الذهبي . 
۱- تقوم فراء القران . 
القراء اجوّدة . 
ب - قراء النغم والقطیط . 
ج - القراءة بالروایات . 
۲ - تقوم الذهبي لعاماء احدیث في عصره . 
۳ - تقو يه للفقه والفقهاء . 
أ تقيّدهم وتعبّدم بتقلید إمام الذهب . 
ب - التعصب الذهي . 
اف ون 
د ‏ التکسب بالعم . 
ه ‏ التسرّع في اک والافتاء . 
تطبیقات ونتائج تربوية . 
٤‏ تقويه لعم التفسیر . 
ه ‏ تقوم الذهي لأم العلوم الاخری . 
أ تقوم أصول الفقه . 
ب - تقویه لأصول الدین . 
ج ‏ تقویه لعل النطق . 


ب للها 


الوضوع الصفحة 


د - تقویه للفلسفة والحكة الطبيعية والرياضية . ۱۳ 
ه ‏ تقویه لعلوم اللغة العربية : ۱۳۱ 
١‏ النحو . ۱۳۱ 
؟ - عم اللغة . ۲ 
۳ تقو یه للانشاء . ۱۳۲۳ 
٤‏ - تقویه للشعر : ۱۳۹ 
مراتب الشعراء - خسن - مقتصد - ظال لنفسه ‏ فاجر - ۱۳٩‏ 
کافر . 
و علوم الدواوین وتنظم الصكوك : عم الحساب على ۱۶۶ 
الشروط . 
ز فن الوعظ . 
المراجع . ۱5۱ 


- 14۸ 2 


1 2 ۳ ۳ A O ۱۳۱ وتا‎ E CE E E 


هذا الكتاس هو السلقة الثالثة ئی سلسلة 0 أعلام ١‏ التربية 
في تاريخ الا سلام ) التي فصدنا م i‏ و أن تجلي الأفكار 
التربوية لعدد من أعلام الفكر الاسلامي » والتي تفوق الكثير 
دمن مسادىء التربية المعاصرة فى الشمول والمرونة 
والتطبيق » 

وحلقتنا الثالئثة هذه عن الاراء التربوية لدى ( الإمام 
الذهبي ۽ ) وفي مقدمتها نقده التربوي القائم على معايير ابتة 
كالمطالبة بالإخلاص » وعدم الرياء » والترفع بالعلم ء 
التکسب ء» وعن طلب الجاه والمال . وكذلك التربية 
الوقائية -الا صلاحية ‏ التي تركها في الأجيال كتابه (الكبائر) . 


